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قاد اسعا للنّ قد فتح الباب و  في القرن الرابع الهجريّ  ساع دائرة الأدب العربيّ اتّ  إنّ   
عر ه على صعيدي الشّ ضج أوجّ ة على أدب بلغ من النّ قديّ نظرياتهم النّ ل التّأسيسللإدلاء بآرائهم و 

قاد ة المختلفة في ذلك العصر كان لها بالغ الأثر في صقل تفكير النّ يارات الفكريّ ثر؛ فالتّ والنّ 
؛  جميع الأصعدة كما أفاد منه نقدنا العربيّ  على  ا ، فقد غلب التفكير المنطقيّ يّ ا وتطبيقنظريّ 

 ز جيّدها من رديئها .ة ويميّ ن الأعمال الأدبيّ يز   ا ميزانجدت إلّا ة التي و  قديّ وما هذه الآراء النّ 

لعربيّ لم يسلم قد اغلب على النّ  الذيو  لفلسفةا الذي نتج عن ا التفكير المنطقيوهذ
ة لها نة في كتب نقديّ ـقنّ قاد ناضجة م  راء النّ آجاءت أين  ؛كما لم ي ستثن منه النّثر  منه الشّعر
 (ثرنقد النّ ) و (عرنقد الشّ ) لعربي، ومنها كتابا د اـقة ما يجعلها رائدة في مجال النّ من الأهميّ 

 قد أسهمو ، لأبي هلال العسكريّ  (عرفي الكتابة والشّ ناعتين الصّ  سرّ )لقدامة بن جعفر وكتاب 
ره . حتذى بها في صناعة الأدب شعره ونثي   لنظريّةة في وضع أسس نقديّ  الأخيرانفان المصنّ 

رتأينا فقد ا ،على حساب النّثر عرلشّ لكانت  ما -با غال -العربي وبما أن الصدارة في النقد 
 ي ساهمت في إرساء قواعدة التّ نظريّ لنتبيّن تلك ال هذا الأخير) النّثر ( وء علىتسليط الضّ 

 ها مع الشّعر . فييتساوى يكاد  فيه و التّي منحته مكانة  كتابةال

ناعتين في الكتابة الصّ  سرّ ) لقدامة بن جعفر و (ثرنقد النّ ) اخترنا كتابي  ذلكومن أجل      
بين قدامة بن  العربي   نثرنظرية ال   "بـجاء بحثنا موسوما قد و ،  لأبي هلال العسكريّ  (عروالشّ 

جاءت ، ن اقدي  وسعيا منا لمعرفة وجهة نظر كلا النّ ، " -دراسة موازنة– جعفر والعسكري  
زت حول الشّعر مقابل تركّ  أغلب الرّؤى النّقديّة ولأن،  عندهماثر النّ  ةة حول نظريّ قديّ النّ  دراستنا
 ا دفعنا إلىمّ م حول النثر. و اقدينة بين النّ قديّ راء النّ ضافة إلى تداخل الآبالإ النّثر، فيق لّتها 

ة ثريّ في الفنون النّ  أثيرر و التّ مدى التأثّ  نلمسلالأثر النقديّ لهما  تقصّي رغبتنا في  هذه الدّراسة
 بينهما . 
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ت نظرية النثر العربي في كتابات في: كيف تشكلّ  تمثّلتقد انطلقنا من إشكاليّة محوريّة و    
الأسئلة الجوهريّة  حاولنا الإجابة عن مّ من قدامة بن جعفر و أبي هلال العسكري؟  و من ث   كلّ 

نظرة كل منهما إليها ؟ وما ن ؟  وما اقدي  اهتمام النّ  ة التي كانت محلّ ثريّ الفنون النّ  ماالآتيّة: 
؟ وهل  ظريتهسس التي بنى عليها كل منهما نالأ ؟ وما سابقيهم آراءاقدين بالنّ  مدى تأثر
 عر ؟الشّ في  تهماتختلف عن نظريّ في النّثر وضعاها  لّتانال النّظريّتان

نصل من خلالها  قديةن وجهة نظردراسة موازنة لوضع ب قمناوبناءً على هذه الأسئلة 
 .وفنونه  ثر العربيّ رهما حول النّ اقدان تصوّ إلى تبيّن الأسس التي بنى عليها النّ 

تي الأسباب الّ فيه  أوردنا " ضبط المفاهيم "بعنوان  مدخلبـولبلوغ الهدف ارتأينا أن نبدأ 
وقفنا عند مفاهيم عديدة ذات صلة  ، و  ثر عر إلى النّ من الشّ  النقدية ائقةل الذّ ت إلى تحوّ أدّ 

فنا النظرية ، كما فتحنا نافذة على الفنون النثرية وتعرّ  ومصطلح النثرمصطلح بالبحث مثل: 
ع تطور اريخي والوصفي  لأنهما  المناسبان  لتتبّ منها وذلك باتباع المنهجين التّ  على الأهمّ 

مكن من المقارنة انب وصفهما  للتّ اقدين إلى جحتى عصر النّ  تلك الفنون من العصر الجاهليّ 
 لها .منهما  ناقد كلّ  رتصوّ  و ثرالنّ ليمة بين فنون السّ 

ثر بين ة تجاه فنون النّ ؤية النقديّ جاء الأول بعنوان "الرّ  ؛منا البحث إلى فصلين وقد قسّ 
الخطابة بين الناقدين"؛  وفيه  قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري" بمبحثين ؛ الأول في "فنّ 

نقد )روط التي جاءت ضمن كتابي منهما من خلال تلك الشّ  وقفنا على تعريفهما لها ونظرة كلّ 
ثر،  كما وقفنا ة  في النّ و وخلصنا إلى استنتاج نظرياتهما النقديّ  (سر الصناعتين)و ( النثر

صناه اني فخصّ المبحث الثّ عند الشروط التي تتوفر في الخطيب حتى يوصف بالبليغ ، أما 
 .سائل اصة بالرّ الخّ  القواعدرسل ، فكان لنا أن نعدّد تلك الفن التّ 

قد،  راسة والنّ اقدان بالدّ ة التي خصّها النّ لآراء النقديّ  اني تناولنا مجموعة وفي الفصل الثّ 
ن اقدي  النّ ها القضية الأكثر اهتماما عند فظ والمعنى كون  ل حول قضية اللّ فجاء المبحث الأوّ 
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اني تناولنا وفي المبحث الثّ  عندهما ،فظ لنا في عيوب اللّ وفصّ  تلافئة الاووقفنا عند نظريّ 
 خصّصناها المبحث الثالث فأمّ  فظ والمعنى،طيدة باللّ قضية الطبع والصنعة التي لها علاقة و 

موازنة بين ال الفصلين علىهذين دراسة  . واعتمدنا فيو رأي كلّ منهما فيها رقات ة السّ لقضيّ 
 .كانت خلاصة ما توصلنا إليه وأنهينا بحثنا بخاتمة ، قديتينالنّ تين نظريّ ال

 (ثرنقد النّ  )ها : كتابة كان أهمّ ة مراجع نقديّ راسة على عدّ وقد استندنا في هذه الدّ 
هلال  يأبي )لأبي هلال العسكري ، وكتاب (سر الصناعتين)لصاحبه قدامة بن جعفر وكتاب 

أسس النقد  )و لبدوي طبانة ،  (قد الأدبيّ قدامة بن جعفر والنّ )،و (ةقديّ ومقاييسه النّ  العسكريّ 
 ى لا تقلّ أهميّة عنها .مطلوب ، وكتب أخر  أحمد لأحمد (الأدبي عند العرب 

اصة ة الخّ قديّ عن الآراء النّ  بحثصعوبة ال فمنهاعوبات وإن كان لابدّ من ذكر الصّ 
ن وملازمة في أغلب الحالات اقدي  ها وردت متناثرة في ثنايا أقوال النّ لأنّ ،  نعند النّاقدي   ثربالنّ 

ين ما جاء في كتابيهما الخاصّ  ع على كلّ نطلّ ذا كان لزاما علينا أن ـعر لة بالشّ للآراء الخاصّ 
ل رسّ الخطابة والتّ  فنّي فيخاصّة مييز بين رأييهما ة من ذلك صعوبة التّ عر والأكثر مشقّ بنقد الشّ 

م علينا الوقوف عند أشهرها ن حتّ اقدي  النّ  اختلاف مرجعيات ،  كما أنّ يشتركان  هما كثيرا مالأنّ 
ن يبين النّظريّتفما جمعناه من آراء وما قمنا به من موازنة  و عليهريق ؛ الطّ  لكي لا نضلّ 

، و الله من وراء القصد .   ا يبقى اجتهادا منّ 
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عظم عر على م  فقد سيطر الشّ  عر؛بالشّ اد بقدر اهتمامهم باهتمام النقّ   العربيّ  نثرالّ  ظلم يح
ة ليست ، وقلّ حضورها لمدّ ة الأخرى ثريّ مناحي الحياة والأدب، ما أثـّر سلـبًا على الفنون النّ 

على نحو ما تحقّـق  قد الفنيّ ات النّ ى أنّنا "لا نكاد نجد اهتماما حقيقيّا بجماليّ بالقصيرة حتّ 
 .(1)متواريا" غير القصصيّ  ثر الفنيّ عر... إذ يظلّ سؤال النّ للشّ 

عر الآمر ؛ فلمّا كان الشّ وجزر   نت محور مدّ  اثر كعر والنّ وعليه فإنّ العلاقة بين الشّ 
ة أخرى، وهذا في مراحل زمنيّ  ثر دور، كان للنّ طوعه في العصر الجاهليّ اهي في مرحلة س  النّ 

وي عن الأصمعيّ ما أورده أبو حاتم الرّ   قال:ه(،  154عن أبي عمرو بن العلاء )ت  ازي ور 
 ،ة بمنزلة الأنبياء بين الأمم، حتى خالطهم أهل الحضر"كانت الشعراء عند العرب في الجاهليّ 

عر وتكذيبه، فنزلوا عن رتبهم، ثم جاء الإسلام ونزل القرآن بتهجين الشّ عر فنزل بالشّ  تكسّبواف
 .(2)اس"رتبة أخرى، ثم استعملوا الم لق والتضرّع فـقـلّوا واستهان بهم النّ 

هو اللّ  داة من أدواتآبون وصار سّ عراء المتكر الشّ ـى عن منزلته فكث  عر يتخلّ الشّ هكذا أنشأ و    
 يت بها سابقا.ي حظ  لقيّة التّ لّت أهميّة الكلمة وقيمتها الخ  ـقو ناء...، رب والغ  والطّ 

لأخلاقيّة م از بإعلائه للقيّ الذي تميّ  "فن الخطابة"له وهو  نافسل زاما على أن يظهر م   فكان     
 فموضوعات الخطابة كانت لا وتعزّز ذلك بنزول القرآن الكريم؛ عر يفقدها،التي ما فتئ الشّ 

طابة: ؛عرعن موضوعات الشّ  لّ تق  ات ساداتهم الذين يتكلمون بأسمائهم"كانت من مختصّ  فالخ 
 .في المواسم والمحافل الع ظام، ومن أجل ذلك تقترن الخطابة بالحكمة والشجاعة"

عر لما حقّـقه الخطباء من انتصار على راع بين فن الخطابة والشّ وم ن هنا احتدم الصّ 
عر مكانة موروثة عن الأسلاف لم تزل، وكان لنزول القرآن عراء. ورغم ذلك بقيت للشّ الشّ 

                                                           
 .8/9، ص1998منشورات خالدي للكتاب، كلية تطوان، المغرب، سبتمبر  النّادرة،بلاغة  مشبال،محـمد  (1)
 ،2أبو حاتم الرّزي، الزّينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة، تح: حسين بن فضل الله الهمذاني للدراسات الإسلاميّة، ط (2)

 . 95، ص1957
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وتعزيز مكانته من خلال تقليد طريقته وأسلوبه ، ثر ة الفضل في زيادة الاهتمام بالنّ بصيغة نثريّ 
ضحى أي الأغراض لدرجة الإعجاز، وهكذا ه فاق الشعر ففانجذبت الطّاقات الإبداعيّة نحوه لأنّ 

 . ةثر حتميّ حول نحو النّ التّ 

 فصارت ،ثرمع النّ  عرفتساوى الشّ  ، فظالح  ة قلّت الشّفاهة وآليّ ، دوين وفي عصر التّ 
ب كسّ عرية، فهذه الأخيرة لبست ثوب التالكتابة وريثا وحيدا منفردا للألوان الأدبية غير الشّ 

ربيّة ز في الثقافة العحازت الكتابة على موضع متميّ و ، فاق. خلال العصر العباسيّ والمدح والنّ 
ة لأدبيّ سائل اعر، فكانت الرّ مقابل المنظوم من الشّ ، بفنونها المختلفة من خطابة ورسائل وأمثال 

ت ة ،... فنم  اجتماعيّ و  ةة، سياسيّ واجهة للنثر وعنوانا للذوق في هذا العصر لعوامل حضاريّ 
ت معه في الشّكل والوزن عر، واختلفرت ونحت منحى مغايرا وجديدا يصارع أهمية الشّ وتطوّ 

 راسة والبحث؛هذا التداخل مجالا للدّ  تداخل وتمازج كبيرين، وصارفقط لما وقع بينهما من 
مثل  ،ناقد ة عند كلتبعا لاختلاف المعايير النقديّ  ثر واختلفتنقديّة حول النّ راسات العت الدّ فتنوّ 

   ثر.النّ ن أبرزا وجهة نظر صاحبيهما تجاه االلّذ (الصّناعتين سرّ )و (نقد النّثر )كتابي  

 ثر ـ مفهوم الن  أولا

ي به متفرقا مثل نثر الجوز مرك الشيء بيدك تر ثن ،...ثرالنّ "جاء في لسان العرب :  أـ  لغـــــــة
ونثره فانتثر  ،نثرا  ثار، وقد نثره، ينثر، وينثره،وكذلك نثر الحب إذا بذر وهو النّ  ،كرسّ واللوز وال

قوم الفيقال "انتثر ؛ قا مبعثرا الأجزاء وفعل النثر بهذا المعنى هو جعل الشيء متفرّ (1)"وتناثر
 هذارقال كذلك "رجل م  حاد وي  ويقصد به الانتشار في الأرض وعدم الاتّ  (2)ق "وتنثر إذا تفرّ 

 . ثرثاربمعنى  (3)اع الأسرار ورجل نثري كثير الكلام"يذوم   

                                                           
 .191ص ،  مادة  )ن، ث، ر( ، بيروت لبنان،العرب لسان  منظور،أبو الفضل جمال الدين حمد بن مكرم بن ( 1)
 .191صنفسه،  ( 2)
 .ن ، صنفسه   ( 3)
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بمعنى المرض والموت فنقول  (قاموس المحيطال)في  (نثر )كما جاء أيضا معنى كلمة 
مقاييس "ثر في ورد معنى النّ و  ، (1) "أيضا "تناثروا بمعنى مرضوا وماتوا والنثور كثير الولد

 .ذىاة، طرحت من أنفها الأثرت الشّ نه، ففمن أن ذىما يخرجه الإنسان من أ"بن فارس لا "اللّغة
 تأإذا توضّ "ما فيه من أذى، وجاء في الحديث ه يخرج لأنّ  ى الأنف النثر من هذاويسمّ 

في كتابه )أساس البلاغة( مع تعريف ابن منظور  مخشري الزّ وقد اتفق تعريف ا،  (2)فانتثر"
  ق من الأشياء ، وهو المتفرّ   .(3)ور"نثثر معنى المكر ونحوه كالنّ "النثر كل منثور من السّ  أنّ ب

 فرقةي يقوم على التّ حسّ  ثر ماديّ أصل النّ  ثر أنّ ابقة للنّ عريفات السّ ضح من خلال التّ يتّ و 
 فهي عكس اجتمع. ؛ ق وانتثريء إذا كان مجتمعا تفرّ ؛ أي الشّ  عوزّ والتّ 

 ٻ﴿فقد ورد في القرآن الكريم: . هالّ فرقة هذا لا يكون في المعاني كلتّ لول ادم كنّ ل

ق بين ما يفر تّ يمكن الهنا ومن ن. سارت وفق نظام معيّ  بمعنى إذا (4) ﴾ ٢ پ پ

ق ثر ما تفرّ فقون على أن النّ ون يتّ غويّ فاللّ ؛ ة غويّ جاء في المعاجم اللّ  رد في القرآن الكريم وماو  
ير وفق السّ  ىة لا نظام فيها بينما في الآية الكريمة يأتي بمعنوانتثر من الأشياء بطريقة عشوائيّ 

 .   نمعيّ م نظا

 نا نجدها تقتصرالأدبيّة فإنّ  ةقافر( إلى الثّ ث  ن   هذه اللّفظة )إذا أردنا أن ندخل  : ب ـ اصطلاحا
 ؛إلى الكلام الفنيّ  الكلام العاديّ على  ده وزن ولا قافية ويسموالكلام المرسل الذي لا يقيّ "على 

الذي  المنظومغير  وهو بذلك الكلام الفنيّ ، ين أثير واستجابة المتلقّ ات التّ وجماليّ  لغة الأدب

                                                           
، مؤسسه الرسالة، بيروت، لبنان  ، حمد نعيم العرقوسي،المحيط، تحي، القاموس دباأمجد الدين حمد بن يعقوب الفيروز  (1)

 .479ص ، 2005 ،8ط 
 .389دار الجيل، ص  ،5، مجن اللغة، تح: عبد السلام هارو  زكرياء، مقاييسأبو الحسن أحمد بن فارس بن  (2)
العلمية ، دار الكتب  السود، محمد باسل عيون  البلاغة، تحأساس  الزمخشري،أبو قاسم بالله محمود بن عمر بن أحمد  (3)

 .248، ص 1998، 1، ط2ج لبنان، ،بيروت
 .2سورة الانفطار، الآية  (4)
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سائر العبارة في الكلام  أنّ  "لابن وهب "البرهان"في كتاب  وقد ورد ،  (1)المنظوم " يقابل الكلام
 (2)"الكلام عر والمنثور هوهو الشّ  أن يكون منظوما أو منثورا، والمنظوم إمّاالعرب 

والكلام (   3)"الموزون  الكلام غير"هو  وأ من الكلام عرهو ما خالف الشّ  ثرالنّ  تعريفف       
مييز بين المنثور يمكن التّ ومنه  (4)"في الوزن  لاّ إ اه لم يفترقعر وفنّ لته في باب الشّ إذا تأمّ المنثور 

ويرقى عن الكلام ، هو الكلام المرسل الذي لا يحكمه وزن  ولا قافية  فالمنثور ؛ والمنظوم 
  عر. الشّ د من الكلام بينما المنظوم هو هو الجيّ  ا فالمنثور. إذاتهوجماليّ  بفنيّته العاديّ 

إلى أنواع أربعة من  في باب المنثور وما جاء فيه  ) البرهان ( بكتافي  أشاروقد 
من أن يكون  المنثور ليس يخلو إذ " والحديث جتجاحسالة والالت في الخطابة والرّ المنثور تمثّ 

 (5)لا أو احتجاجا أو حديثا ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه".خطابة أو ترس  

هذه الأنواع  و كم والأمثالوالح  سائل ثر إلى فنون منها الخطابة والرّ ومنه يمكن تقسيم النّ       
ثر عند والنّ "ثر به على النّ يفضل  الذيبالوزن فقط  إلّا المعنى من جهة عر ختلف عن الشّ تلا 

ز عر المميّ ة لاتصل إلى مستوى الشّ ماته الجماليّ وغير أنا مقوّ . يه هو كلام فيه معنى و ابن مسك
 (6)."بالوزن والإيقاع

في باب الكتابة  هامعين ليدخلأثير في السّ ة التّ ثر قوّ نّ لل هويضيف  شوقي ضيف في تعريف    
أثير في نفوس سامعيه ، والذي يحتفل فيه ثر الذي يقصد به صاحبه إلى التّ ة فيقول :" النّ الفنيّ 

                                                           
جامعة سيدي بلعباس، مج  انية،الإنسمجلة الآداب والعلوم ، د لوله بين القدماء والمحدثين مالنثر العربي و ،  سعاد جوهري (1)

 .84، ص 3/8/2023تاريخ النشر: ،  92 / 81، ص 2003، 1العدد 17
 .127، ص 1969تح: حضي محمد شرف مكتبة الشباب، القاهرة،  البيان،البرهان في وجود ، وهب  ابن(2)
 .566، ص 2004، 1المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ط خلدون،عبد الرحمان بن (3)
 ن.نفسه، ص  (4)
 .150البرهان في وجوه البيان، ص  ،ابن وهب (5)
الهوامل والشوامل، الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافي، الإمارات العربية المتحدة، الإصدار الثالث ، بو حيان التوحيدي أ (6)

 .554ص  ،2003
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ثر أن نخلص إلى تعريف شامل للنّ  ومنه يمكن (1)داء ."اغة وجمال الآجل ذلك بالصيّ أمن 
أثير في ة التّ أساسها قوّ  ،عر بالوزن التي تختلف عن الشّ و رة  ة المؤثّ لك الكتابة الفنيّ توهو 

 ة .   ة والجماليّ ة إلى الوظيفة التأثيريّ بلاغيّ لإامعين، و الذي يرقى بالكلام من الوظيفة االسّ 

 ة ظري  مفهوم الن   ثانيا_

، يّ ق منها بالجانب العلمة ما تعلّ ة بجميع مجالات المعرفة، وخاصّ ظريّ يرتبط مفهوم النّ 
ه من المصطلحات الحديثة في الأدب ، لأنّ هاعب علينا تحديد مفهوم دقيق للذا فمن الصّ 

 ة.غة العربيّ وخاصة في اللّ 
ة لا يمكن بعّ معان مختلفة ومتش عدة المصطلح له ضح أنّ عنا لجملة من الكتب اتّ وبتتبّ 

ن انطلاقا م انتمي إليه، وقد حاولنا أن نضبط مفهومًا لهت بربطها بالمجال الذي حصرها إلاّ 
 (.ثرالنّ  صنا )مجال تخصّ 

ظر بالعين أو بالقلب وفي ه يحمل معنى النّ جاء في تعريفات مختلفة لمادة "نظر" أنّ :  أ ـ لغة
ما ورد في  تعريفنا نستطلع بهل ما ر، وأوّ فكّ والتّ  ردبتّ ل والأمّ على معنى التّ  ائع يدلّ مفهومه الشّ 

ظر في هذه الآية يحمل معنى ، ففعل النّ (2)﴾٢٢ ٿ ٿ ٺ ٢١ٺ ٺ ﴿القرآن الكريم: 
لابن منظور المعنى ذاته، فقد قال ابن  (لسان العرب)وقد جاء في معجم  ، أملوالتّ  ردبّ التّ 

الفكر  ظر  "النّ ، ويضيف (3)القلب" إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر   منظور: "تقول نظرت  
ة الذي ظريّ ظر إلى مفهوم النّ ابن منظور بعد تعريفه للنّ  يصل، و (4)قيسه"ـوت  ره يء تقدّ في الشّ 

 .(5)ل في: "ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم"يتمثّ 
 وهو : "قالف ،فكيرلتّ باظر النّ  ربطما  افهو كثير  أيضا عريفولم يخرج الجاحظ عن هذا التّ 

                                                           
 .  398القاهرة ، ص ،17ط ،رف ، دار المعا (العصر الجاهلي)دب العربي شوقي ضيف، تاريخ الأ (1)

 .22 / 21سورة المدثر، الآيتان  (2)
، دار المعارف، القاهرة، تح: عبد الله علي الكبير محمد أحمد 6أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، مادة "نظر"، مج  (3)

 .4466محمد الشادي، ص حبيب الله هاشم 
 .ننفسه، ص  (4)
 .162، ص 2012، نظريات الاتصال، دار المسيرة، الأردن،  منال هلال مزاهدة (5)
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فكير يدور حول معنى التّ  غويّ ظر في تعريفه اللّ ، ومنه نستنتج أن النّ (1)ر"لم ينظر ولم يفكّ 
ة دبر، وقد جاء استخدامه عند العرب بلفظ "نظر ونظَّار في مقابل الاستعمال الحديث نظريّ والتّ 
 .(2)ر"نظ ّ وم  

ة في العصور القديمة غير ما ظريّ رين العرب استعمالا لمصطلح النّ لمفكّ عند ا نجدلم و 
، ويبدو أن (3)لفظة )النظَّارة، التنظير، نظَّار( ويقصد به التفكير العقليّ لفي استعمالهم وجدناه 

رَّ بي على بني نظري، ولا تمر بي ة بقوله: "ويقال م  الزمخشري نظر إلى المصطلح نظرة نقديّ 
 .(4)ي"نن  ب  عأي ي  ، نني أي رجال ينظرون إليَّ لا على نساء ينقر  ي قر نعلى بنات 

 دقيق، وقد أورد ذلك ابن منظور فيقد أو التّ على معنى النّ  فالزمخشري في تعريفه يدلّ 
 .(5)لسانه

"يحتاج إلى برهان حالاته  في كلّ ه ضح أنّ ة يتّ ظريّ ابقة لمصطلح النّ السّ  ريفاعمن خلال التّ 
ويعلمه، إذ ليس كل رأي قابلا لأن ر الفكر وينظمه لكي يرقى إلى مستوى الجهاز الذي يسيّ 

ة ينفى غة العربيّ هور في اللّ ة حديث الظّ مصطلح النظريّ  ، ولأنّ (6)يرقى إلى مستوى النظرية"
 خر.إلى آبحمل المعنى ذاته عند المفكرين العرب القدماء إلاَّ أن يختلف من مجال 

سع ويضيق مصطلح النظرية يتّ  فإنّ  ،غويّ عريف اللّ وأن ذكرنا في التّ كما سبق :  ب ـ اصطلاحا
ة ة والعلميّ ة والفلسفيّ قديّ غائبا من المصطلحات النّ  ه يظلّ وبما أنّ ، حسب المجال الذي ينتمي إليه 

لهذا المصطلح  نا وحسب مجال تخصصنا نحاول ضبط مفهوم تقريبيّ إنّ و ، (7)راث العربيّ في التّ 
أراد أن يصل إلى المفهوم  لك مرتاضد الموعباسًا على العلوم الأخرى ويكون ذلك قي

هج قاد المعاصرين على اللّ أن الذي "دفع النّ  ىة انطلاقا من القياس فرأظريّ للنّ  الاصطلاحيّ 
                                                           

 .33، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2010، 2مرتاض، نظرية النص الأدبي، ط  لكعبد الم(1)
 .34نفسه، ص  (2)
 ص ن . ،نفسه ينظر:  (3)
 .299م، ص 1883، الوهبية، المطبعة 1، ط 2محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، ج  (4)
 .4466ص مادة )ن ، ظ ، ر( ،  ابن منظور، لسان العرب،ينظر:  (5)
 .34ك مرتاض، نظرية النص الأدبي، ص لعبد الم(6)
 .ن ، ص نفسه ينظر: (7)
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واية ة وللرّ قد نظريّ ة وللنّ لذلك وضعوا للأدب نظريّ ، ين ر بالغربيّ أثّ ما هو التّ ة إنّ ظريّ بمصطلح النّ 
ما هو ينظر فهو جرا والذي ينهض بذلك إنّ  لمّ هة و نظريّ  ص الأدبيّ ة وللنّ عر نظريّ ة وللشّ نظريّ 

 يشير إلى أنّ  ص الأدبيّ ة النّ ، ومنه فصاحب نظريّ (1)نظار باصطلاح الجاحظ"منظر أو هو م  
ون،  تقليدا لما جاء به الغربيّ ها إلاّ لاد العرب نقّ  دعوةوما  قد الأدبيّ ة شيء جديد في النّ ظريّ النّ 

، (2)ة أيضا"ة نظريّ ن من الأجناس الأدبيّ س  الجميلة أو ح   من الفنون هو  كل ما عدّ نا ن  لذلك "فإنّ 
عريفات "مجموعة من المفاهيم والتّ  اأنه وهوة بتعريف جامع ظريّ ضبط مفهوم النّ  يمكن  ومنه

ة والاقتراحات المنظمة لظاهرة ما عن طريق تحديدها للعلاقات المختلفة بين المتغيرات الخاصّ 
 .(3)ؤ بها مستقبلا"نبّ اهرة أو التّ الظّ اهرة وذلك بهدف تفسير تلك بالظّ 

ة جهازا صارما النظريّ  إذ يمكن أن "تعدّ ؛ فكير لك مرتاض بالمنطق والتّ ويربطها عبد الم
 .(4)فكير"ة لتحديد المفاهيم وتناولها ابتغاء منطقة التّ داة معرفيّ آة أو جامعا لمفاهيم معرفيّ 

ة خاصّ _ب يصعب على الباحث ذات مفهوم شائك متشعّ  "النظرية كلمة" ونخلص إلى أنّ    
 ي حدّ فهي ادة مّ بكون المصطلح يرتبط  ،بذاته اأن يضبط لها تعريفا قائم -ثرفي مجال نقد النّ 

قاد أرادها النّ ي والمفاهيم الت صوراتالتّ تشمل تلك  العربيّ ثر ة النّ ومنه فنظريّ ، راسةذاتها نادرة الدّ 
 .سيّ في العصر العبا ياتنظر الو ء راتلك الآحول دراستنا  ستكون لذا ، ثرالعرب للنّ 

 رنة في إطار تصوّ م ظاهرة معيّ نظّ ي   ة هي جهاز مفاهيميّ النظريّ  يمكن القول إنّ  ومنه    
ة س لرؤية كامللتؤسّ  العربيّ  قديّ رس النّ تي تبلورت في الدّ رات الّ صوّ هي تلك التّ أو  خاص،

  .  العربيّ  ثرالنّ  حول فنّ 

 رها ثري ة و تطو  نشأة الفنون الن   ثالثا:

                                                           
 .37، ص المرجع السّابق  (1)
 .ننفسه، ص  (2)
نجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، أموريس  (3)

 .54، ص 2006
 .38، ص ص الأدبيّ ة النّ ك مرتاض، نظريّ لعبد الم(4)
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  لخطابةا مفهومـ 1
 والخطابة الخطبة، الكلام واسم خطابة، واختطب المنبر على الخاطب خاطب : لغة -أ

 الخطب من ذلك واشتق كتابة، أكتب كتبت  " :يقال كما خطابة، أخطب من خطبت مأخوذة
ل   التي الأمور في بالخطب يقام ماإنّ  هلأنّ  الجلل، الأمر وهو  هي والخطابة (1) " …وتعظّم ت ج 

 (2)" سجّعالم   المنثور الكلام وهي الكلام مراجعة "
 نتكا وإلا مشافهة من فلا بد ،واستمالته وإقناعه الجمهور مشافهة فنّ  " هي : اصطلاحا -ب

 نم بد ولا ة،وصيّ  أو حديثا الكلام كان وإلا يستمع، جمهور من بد ولا مدونا، شعرا أو كتابة
 مث اعتقده، كما ليعتقدوه بالبراهين دهويؤيّ  امعينللسّ  رأيه الخطيب يوضح بأن وذلك الإقناع

 على ويفيض ، ئهايهدّ  أو سامعيه نفوس الخطيب جيهيّ  أن والمراد بها ؛الاستمالة من لابد
 ورةالثّ  إلى اداعيّ  بكيا،م   أو ضحكام   حزنا،أو م   سارًا :يشاء كيف بها يتصرف عواطفهم زمام

 (3)"استمالة و إقناع الجمهور، المشافهة،  :الخطابة سس  فأ   اإذً  كينة،السّ  أو 
 طبيعةو  صرالع ذلك واقع من زامإلب الجاهليّ  العصر في وشاعت الخطابة ازدهرت وقد

 جموع على تهلقبي راية إعلاء على الخطيب فشغل فس،والنّ  بالقبيلة والفخر ةوالعصبيّ  الصحراء،
ى إل و الشورى ، كما يدعو الاحتكام مجالس في القبيلة لويمثّ  الصلح ويدعو إلى القبائل
 مةمساه   المعارك، رماغ   يف مصاحبة المقاتلين آنذاك الخطابة فكانت عنها، ينهى أو الحرب

 .(4)بالمنكسرين الأذى وإلحاق الأبطال، وتكريم يف،السّ  بجانب البطولة ملامح في

 المناسبات مختلف وفي البين ذات وإصلاح والإرشاد صحبالنّ  الخطابة عنىت   كما
 الأسواق في وكذلك والأمراء، الملوك على والوفادة ظامالع   المحافل في لقىت   إذ ة؛الاجتماعيّ 

 ويدعو طاعفي   قومه دسيّ  أصبح حتى رفيعة بمنزلة يحظى الخطيب وكان والمنتديات،
                                                           

، تح : أحمد مطلوب، خديجة الحديثي، بغداد ،  البيان وجوه في البرهانأبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب،  (1)
  .192، ص1967

 .181، ص، مادة )خ، ،ط، ب(  2003لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،1م العرب، لسان منظور، ابن (2)
 .10 ص ت، ، د4ط مصر القاهرة، العلوم، دار الخطابة، فن الحوفي، محمد أحمد (3)
 . 31،د.ت، ص ،2ط لبنان، بيروت الثقافة، دار العرب، عند وتطوره الخطابة فن الحاوي، إيلياينظر:  (4)
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 الأمثال توظيف جع،السّ  وكثرة العصر الإيجاز هذا في الخطابة زاتمميّ  ومن ،(1)جابفي  
 الصور ندرة جملها، صروق   ألفاظها الأخلاق، سهولة سموّ  إلى عوةالدّ  العاطفة، وسيطرة كموالح  

 ةالعصبيّ  مثيرات على اشتمالها عربالشّ  الاستشهاد عدم ة،البديعيّ  ناتالمحسّ  ووفرة ةالبيانيّ 
 (2).ةالجاهليّ  يةالحمّ  أو ةالقبليّ 

 عليه الله صلى -محمد النبيّ  يلمحبّ  بكثرة الخطابة وانتشرت رتتطوّ  الإسلام صدر وفي
 إلى يدعوهم اسالنّ  في يخطب وهو الكريم، القرآن آيات قريش على يعرض كان حين - موسلّ 

سول الرّ  زركّ  كما الكون، وتدبيره تعالى الله ةقوّ  را لهمصوّ م   الحسنة، والموعظة كمةبالح   الله عبادة
  -سولالرّ  فرسم والأنساب، باءبالآ مفاخرة من ةالجاهليّ  العادات نبذ على موسلّ  عليه الله صلى
 مكارم على ةالمبنيّ  حياتهم ونظام دولتهم حدود هجرته بعد للمسلمين  -موسلّ  عليه الله صلى

  (3).هئوهنا البشريّ  الجنس سعادة يضمن ما فيعة،الرّ  الأخلاق والآداب

 معالج   صلاة في مكتوبا فرضا لتصبح الحكيم، كرللذّ   لةمكمّ  عهده في الخطبة فكانت
 والأعياد. الحجّ  ومواسم

وفــاة  فـي الخطابـة فـي بـراعتهم بـدت اشـدين،الرّ  الخلفـاء عصـر إلـى بالانتقـالو 
 الجزيـرة فـي الإسـلام لانتشـار ، وكـان ةردّ الّـ وحـروب -وسـلم عليـه الله صـلى-سـول الرّ 

 خطـب ذاعـت توحـات،الف   ومـع فيهـا، مكـان كـل فـي الخطـب تكـاثر فـي مسـاهمة العربيّـة
 الفـتح، هامسّـ التـي الـبلاد خاصـة المعمـورة، أرجـاء فـي الحنيـف ينالـدّ  ونشـر الجهـاد

 مـن مـا حملتـهل   -موسـلّ  عليـه الله صـلى -سـولالرّ  وخطـب الكـريم القـرآن مـن فاقتبسـت

                                                           
المطبوعات  ديوان الأموي، العصر نهاية إلى الجاهلي العصر من القديم العربي للنثر جديدة قراءة مرتاض، محمدينظر :  (1)

 . 28/27ص ،1،2012ط الجزائر عكنون  بن الجامعية،
 . 32، صينظر: نفسه  (2)
 . 109، ص ، القاهرة ، مصر11ار المعارف ، ط، د2جالإسلامي، العصر تاريخ الأدب العربيّ، ضيف، يقو ش :ينظر (3)
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 طالـب أبـي بـن يعلـ عهـد وفـي اب،الخطّـ بـن عمـر عهـد فـي اجليّـ وبـدا حسـنة؛ مـواعظ
 (1)وخصـومه أنصاره بين الخطب رةثك

 النبويّ  والحديث الكريم القرآن من الاقتباس: العصر هذا في الخطبة خصائص ومن أهمّ  
لله  كروالشّ  ناءوالثّ  بالحمد بدؤها ة،فظيّ اللّ  نعةالصّ  من خلصالتّ  كلف،التّ  عن البعد ريف،الشّ 

 ،والبراهين الحجج إيراد ورصانته، اللفظ جزالة المناسبة، الألفاظ اختيار ،النبيّ  على لاةوالصّ 
 ز هذهيميّ  ما وأهمّ  جع،السّ  استخدام ،عاءوالدّ  النهي الأمر، وكيد،التّ  أساليب أثير،والتّ  الإقناع
 (2)الإسلام. ءيمج قبل العرب لها يسبق لم التي الحنيف ينالدّ  الجديدة، معاني المعاني الخطب

 الخصومات بسبب قبل من تشهده لم ازدهارا لخطابةت اشهد ،مويّ الأ   العصر ا فيمّ أ 
 استمالة يريد خطيب فكلّ  ؛ بيريينوالزّ  مويينالأ  و  يعةالشّ  و الخوارج أحزاب بين ةياسيّ السّ 

 اءفالخل أيدي بين* ةحفليّ الم   الخطابة نمت جانبها وإلى (3)بيانه. ةبقوّ  ليهإ اسالنّ  من عدد أكبر
 زتركّ  التي ؛الدينيّ  صوالقص   الوعظ خطابة واحتدمت بالبيان، بالاهتمام زتتميّ  والتي ةوالولاّ 
 في سلاحهم المعاني ودقائق والمقابلات الخيال فكان اس،النّ  في أثيرللتّ  والبديع البيان على
 (4) الخطابة. في البراعة والبصرة الكوفة شباب تعليم

 أحقيتهم وبيان ينالعباسيّ  حكم لإرساء ةالسياسيّ  الخطابةشطت ن ،العباسيّ  العصر وفي    
 للأحزاب ينالعباسيّ  إضعاف بسبب موي الأ   العصر في كما قوة لها يكن لم ولكن (5)، بالخلافة
 والانبهار الخطيب كلام الى الاستماع إلى اسالنّ  تجذب التي الروعة من فخلت ة،السياسيّ 

                                                           
  .   13ص ، القديمالعربيّ  لنّثرا في محاضراتينظر: عباس بلحاج ،  (1)
 ن .، ص المرجع نفسه ينظر:  (2)

ل ، يحف ل، م حف ل و محف ل ، ج محافل : مكان اجتماع لموضوع ما ) معجم المعاني ( المحفليّة *  : حف 
 . 410ص،  2ج ، الإسلامي العصر تاريخ الأدب العربيّ، شوقي ضيف، : ينظر (3)
 . .407/408/409ينظر: المرجع نفسه ، ص( 4)
 ، ص1966، القاهر ، مصر، 6، دار المعارف، ط : شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربيّ، العصر العباسيّ الأولينظر (5)

448/449 .  
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 الخطابة حافظت فيما المناسبات، بعض في لاّ إ ةالمحفليّ  الخطابة فتضع   كما ، بأساليبه
  ة،أميّ  بني خلفاء من سابقيهم غرار على فيها ينالعباسيّ  الخلفاء بمشاركة قوتها على ةالدينيّ 

 جذبت والتي اص،صّ والق   اظعّ الو   طرف من المساجد حلقات خطب تضاهي لا كانتن وإ
 غير ومنهم الدولة نتهمعيّ  من الخطباء فمن الأعياد، احتفالات يشبه فما إليها اسالنّ 

 ريف،الشّ  والحديث القرآن قصص من عظهمو   ، فاستمدواالأكبر الجمهور وهم ين،الرسميّ 
 الحماسة وبثّ  بالوعظ الجهاد في والمشاركة عفاءالضّ  بعون  واهتموا والمرسلين، الأنبياء قصص

 الاستشهاد ، فظاللّ  جزالة: العصر هذا في الخطابة خصائص ومن (1)المجاهدين، نفوس في
 إليه تدعو لا ماى إل الإيجاز جع،بالسّ  الالتزام عدم ريف،الشّ  بوي النّ  والحديث الكريم بالقرآن

على  ة العربيّة لما لها من دور في التّأثيرتتصدّر الفنون النّثريّ ، و تبقى الخطابة  (2)الحاجة.
 المتلّقين . 

 لالترس   ــ مفهوم 2

 حقيقالتّ  وهو واحد، رسيلوالتّ  القراءة في لس  كالر   لوالترسّ  ، قطيع بعد قطيع لس  الرَّ  ":لغة -أ
 في جلالرّ  لوترسّ  فيها، ارتأذ  :قراءته في لوترسّ  بعض، أثر على بعضه : وقيل عجلة، بلا

 (3)" أطلقه :يءالشّ  وأرسل ل،يعج   لم إذا ه : شيوم   كلامه
 "إن:فقال ، تهموقلّ  لينالمترسّ  عن المرزوقي ثتحدّ  وقد الكتابة، فنّ  هو لرسّ التّ  :اصطلاحا-ب

 تدلّ  طاق،الن   واسع الباع سعمتّ  المعنى سهل واضح المنهج يكون  أن على لالترسّ  مبنى
 يّ خاص   من قةمتفرّ  أسماع على مورده كان إذ بواطنه، على هوظواهر   حقائقه على لوائحه

 تساوت،  متجاوباومتسلسلا  امتساويّ  لّا مسته   كان فمتى ،وغبيّ  ذكيّ  من وأفهام مختلفة ،امّيّ وع

                                                           
، ص  1966مصر، القاهرة ،6ط المعارف، ، دار( الأول العباسي العصر )العربي الأدب تاريخ ،ضيف شوقي ،ينظر (1)

526/527. 
 .16القديم، ص  العربيّ  النقد محاضراتينظر: عباس بلحاج ،   (2)
   .282 ، صل( )ر، س، مادة،  11ج العرب، لسان منظور، ابن (3)
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 لويتعجّ  ستدعي،ا   إذاشارده  حسمفي   روايته، في نوالألس   درايته في والأفهام يهتلقّ  في الآذان
 (1)" وسهوله حزونه أطرافه وتباعد فصوله أنفاس تطاول وإن دني،ست  ا   إذا وافده

 تىح وإليه عنه يكتب من مقادير نتبيّ  :منها ة ،كثير  أمور مراعاة إلى يحتاج لترسّ والم  

 لمن لائقة تجئ حتى تصاريفه في يستعملها التي الألفاظ وزن  رفيعا، يضع ولا وضيعا يرفع لا
 في مقاديرها على معها فيتصرف الحدثان وعوارض مانالزّ  أحوال يعرف أن ،بها بيخاط  

 خفيف،والتّ  والإيجاز والتطويل، الإسهاب أوقات يعرف أن والانقباض، والبسط والإبرام، قصالنّ 
 ولهذا صار الحكومة، يسقط في ولا بيلالسّ  سواء على به يقف ما ريعةالشّ  أحكام من يعرف أن

 منزلة أتهموبوّ  بشرفها ةالكتاب وسمتهم وقد نزر،أ وعددهم أعزّ  رنّثال يجوده المضطلعين وجود
   .  ةالاجتماعيّ  سائلالرّ  ة،السياسيّ  سائلالرّ   :صنفين إلىالرّسائل  تقسيميمكن  و، (2)رياستها.

 الحاجة فكانت ة،المحمديّ  البعثة عصر ةالسياسيّ  سائلللرّ  الحقيقيّ  الميلاد واكب فقد
 ورؤساء والأمراء الملوك ودعوة الإسلام نشر في بواجبه سائلالرّ  من ون اللّ  هذا قيام إلى حةلّ م  

 -النبيّ  بين المعاهدات إبرام أو المهادنة اتفاقات أو الجديد، ينالدّ  في خولإلى الدّ  القبائل
 وخارجها، ةالعربيّ  الجزيرة شبه في والأمراء والملوك القبائل ورؤساء -موسلّ  عليه الله صلى
 (3)الجديدة. ولةوالدّ  ينالدّ  بشؤون  صلتتّ  التي الأمور من ذلك وغير

 سعتواتّ  الحنيف، ينالدّ  لمعاني سائلالرّ  استيعاب ظهر الإسلام صدر عصر يفف
 اشدون.الرّ  الخلفاء ومنهم ابهاكتّ  رث  وك أغراضها

                                                           
القاهرة،  ،1ج هارون، محمد السلام وعبد أمين أحمد  :تح،  الحماسة ديوان شرح ،المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد (1)

 .20، ص1951
 .150ص  ، نفسهينظر: (  2)
 . ن ينظر: نفسه، ص (3)
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 مرافقها إدارة وتسهيل ،ولةالدّ  شؤون  بتنظيم معاوية اهتم مويّ الأ   العصر وفي 
ر في والتطوّ  الارتقاء ذلك لتواكب وأغراضها واوينالدّ  مهام عتفتنوّ  يوان،الدّ  فكرة ىفنمّ  المختلفة

 (1)ة.سياسيّ والّ  ةوالعسكريّ  ةالاقتصاديّ  الحياة ظمن  

  عوامل ةعدّ  بمساعدة واسعا نشاطا ةياسيّ السّ  سائلالرّ  نشطت العباسيّ  العصر بداية ومع
 وكثرة وتنوعها، واوينالدّ  رةثوك ةالعباسيّ  ولةة للدّ والإداريّ  ةياسيّ السّ  الحكم ظمن   دـتعقّ :  امنه
 أرقى وتوليتهم ولةالدّ  أمور يرتسيّ  في عليهم والاعتماد بهم والاهتمام من الكتّاب نليه  المؤّ 

نوفف . المناصب  بشيرالتّ و الفتوح  ورسائل بايعاتالم   و العهود رسائل  ةالسياسيّ  الرسائل من ص 
 وغيرها، ... ولةالدّ  شؤون  تصريف في كاموالحّ  ةإلى الولاّ  الخلفاء ورسائل الأمان، ورسائل بها
 2 .لسائالرّ  غراض تلكأ  من غرض كل في المعاني هذه بضبط قادالنّ  اهتم وقد

 الأمراء إلى الالعمّ  رسائل اأمّ  المعنى، وتأكيد فظاللّ  اختصار فيها ةلطانيّ السّ  سائلفالرّ 
 من فيها ستحبي   وما سالةالرّ  موضوع ، إليه لالمرس   مكانة جانب إلى فيها راعىفي   فوقهم نوم  
 ريعةالسّ  المأخذ القريبةهلة السّ  الألفاظ انتقاء،والاستقصاء رحالشّ  تمام بلوغ ول،والطّ  صرالق  

 سوءي ما كتب إذا الكناية أو وريةتّ ال إلى كاتبها ويلجأ عقيدوالتّ  الاستكراه  وتجنب الفهم، إلى
 ناءالثّ  في المبالغة أو الإسهاب عدم ستحبي   كرالشّ  باب وفي .هيبته على افاظح   ئيسالرّ 

 عدم ينبغي الاستعطاف وفي لاطين،إطراء السّ  من بينالمتكسّ الأباعد  مةس   هالأنّ  والدعاء
 وفي ة،عمالنّ  بشمول والاعتراف كربالشّ  ممزوجة تكون بل  ،الحال سوء كايةش   من الإكثار

 من ساحته تبرئة في الإمعان أو الأعذار إيراد في الإسهاب بتجنّ  ذيحبّ  ؤساءللرّ  الاعتذار
 3. ؤساءالرّ  من مكروه فهو صيرـقوالتّ  الإساءة

                                                           
العباسي)دراسة تحليليّة لتطور الأساليب(، كليّة اللّغة العربيّة، جامعة  العصر في الكتّاب ينظر: محمد نبيه حجاب ، بلاغة (1)

   55، ص1986، 2أم القرى ، مكّة المكرّمة، ط
 2  : هـ ، ص  656 حتى نهاية العصر العباسيّ  نقد النثر في التراث العربي النقديّ أبو علي ،  نبيل خالد رباحينظر

272 . 
  3 ينظر : نفسه ، ص 273.
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 جوانب وتعكس ومشاعرهم، الأفراد عواطف رتصوّ  التي فهي ةالاجتماعيّ  سائلالرّ  اأمّ 
 ينعكس ما أو البعض بعضهم تجاه ومشاعرهم الأفراد علاقات عن وتعبر ة،الاجتماعيّ  حياتهم

روف من وجدانهم على  (1) . الأحداث جرياتوم   هرالدّ  ص 

 ياسةبالسّ  رسائله لمواضيع صلة لا مشاعره، عن الإفصاح في طلقةالم   ةالحريّ  وللكاتب 
 الأساليب. عةمنوّ  خيالا، وأخصب ةفنيّ  أكثر ههنا سائلالرّ  وتكون 

 ق وتفرّ  ة،الإسلاميّ  الفتوحات بعصر ةالاجتماعيّ  سائلالرّ  نمو ضيف شوقي الدكتور ويقرن "
 مهامهم في راسلالتّ  إلى دافع عنده المكانيّ  فالبعد ة،الإسلاميّ  البلدان العرب في

 2 "ةالشخصيّ  وشؤونهم
 تمّ ت ةالاجتماعيّ  سائلفالرّ   …أدواتها روتوفّ  الكتابة انتشار هاأهمّ  أخرى  أسباب وهنالك

 العصر العباسيّ  إلى وصولا فيها، عرالشّ  أغراضها لتنافس دتوتعدّ  معانيها وكثرت بسرعة
، المحمديّةثة دهارا كبيرا بعد البعل عرف از رسّ التّ  فنّ  وعليه فإنّ  .امعالمه ددّ حوتت ر أصولهالتستقّ 

تابة ، ة وإنشاء دواوين الكياسيّ ة والسّ لطانيّ سائل السّ وساهم في نشر الإسلام ، كما لعبت الرّ 
ئل ساا الرّ ين ، أمّ ين والعباسيّ مويّ الذي ساهم بدوره في إرساء حكم الأ   فازدهار هذا الفنّ 

  ة فكانت مواكبة لمختلف الأحداث و المناسبات . الاجتماعيّ 

  وقيعاتالت  ـ مفهوم 3

واقعا  يقع ومنه يءالشّ  )وقع( ووقع على الفعل الثلاثي من غةاللّ  في التوقيع"  :لغة -أ
 المطر ووقع وقعا، كذا وعن ووقعت غيره، كذلك وأوقعه يدي من يءالشّ  ووقع سقط، ووقوعا

 3 "سقط قالي   ولا بالأرض

 بها، وارتبط ة،العربيّ  الكتابة أحضان في نشأ نثريّ  أدبيّ  فنّ " وقيعات هيالتّ : ا اصطلاحب ـ 
 ةالعربيّ  للكتابة دينم   وقيعاتالتّ  ففنّ  هنا ومن .ةالفتيّ  ةالعباسيّ  ولةالدّ  في عوده واشتد قوى  حتى

                                                           
 . 275المرجع السّابق ، ص  (1) 

  2 ينظر : شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ص 105/104. 
3 385 ص ع(، ق، )و، مادة ، العرب ، لسان منظور ابن . 
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 ولا رف،ع   ولا جدو   ما فلولاها هورالظّ  إلى ووسيلته داتهآ كانت أنها حيث الفضل، من بكثير
 (1)" وتدوينا كتابة إلا يكون  لا هوأنّ  لاسيما ةالأدبيّ  الفنون  بين مكانا أثبت لنفسه

 ي رفع إلى كتاب على الردّ  في يعتمد إذ الكتاب في عيوقّ  ما هو في تعريف آخر :"و 
 (2)" الكتاب ذلك بمضمون  قيتعلّ  أمر في العامل أو الوالي أو الخليفة

 والوزراء ةوالولاّ  الخلفاء يكتبها التي الملحوظات الهوامش أو فهي "وقيعاتالتّ  اوأمّ 
 (3)."عبالشّ  أفراد من إليهم المرفوعة الشكاوى  أو ةالرسميّ  الكتب على والقضاة ادوّ ـوالق  

وقيعات من الأدنى إلى الأعلى ، فتأتي مختصرة بديعة ، وفق أسلوب بديع و قد ت رفع التّ 
 قدعليه في حفظها ، و بليغ ، ما كان سببا في انتشارها و تناقلها بين النّاس ، ما ساهم 

 العقد )في ة ولاسيماوالتاريخيّ  ةالأدبيّ  الكتب في وقيعاتالتّ  هذه من كبيرةمجموعة  إلينا وصلت
نى المتداول لهذا الفنّ عن المعضيف  شوقي و لم يخرج  الأندلسيّ  ربه عبد بن لا (الفريد

 ما على بها عوايوقّ   أن ووزراؤهم الفرس ملوك تعوّد بليغة موجزة عبارات التوقيعات ":النّثريّ 
 لها تشبيها قاعبالرّ   وهاوسمّ   ...وحكاياهم هما وشكاو  ةعيّ الرّ  في الأفراد ماتتظلّ  من إليهم ميقدّ 
 (4) ياب"الثّ  قاعبر  

 بكر أبي عهد في خاصة اشدةالرّ  الخلافة مع ظهرت وقيعاتالتّ و ي شير الدّارسون أنّ 
 الإسلام حال مجيء بعد فيهم القراءة وشيوع العرب يةم ّ أ   ولعلّ  ،-عنه الله رضي -الصديق

 صصقاع والقالرّ   على الكتابة  منلاّ إ تكون  لا وقيعاتالتّ  أنّ  وذلك ،الفنّ  هذا انتشار دون 
 وغيرهما.

                                                           
 كلية، الدراية مجلة وفنية(، موضوعية )دراسة الأول العباسي العصر في التوقيعات فن غراب، أحمد عبد العاطي سعيد (1)

 .  13ص مصر، الشيخ، كفر دسوق، فرع الأزهر، جامعة للبنين، والعربية الإسلامية الدراسات
 .396 ص ،1993، بيروت ،1ط الفكر، دار صدر الإسلام، في العرب عند النثري  الترسل تاريخ المقداد، محمود (2)
 .159، ص1989 الموصل، جامعة والنشر، للطباعة الكتب دار العباسي، العصر في الفني الأدب رشيد، ناظم (3)
 . 489 ص ،2004 المعارف، القاهرة، دار الأول، العباسي العصر تاريخ الأدب العربيّ ، ضيف، شوقي (4)
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من  مجموعة خليفة لكلّ  كان إذ ،بالانتشار وقيعاتالتّ  أخذت  ف ـــــفيهمويّ الأ   رالعص أمّا
 فنجد العباسيّ  العصر في اأمّ  والقادة، الوزراء توقيعات جانب إلى قيمة، ذات وقيعاتالتّ 

 عراءوالشّ  ابوالكتّ  والفقهاء العلماء ظامعلى جذب ع   حريصون  شعراء، أو والأدباء اءفالخل
 عوامل العصرين هذين في رهلتطوّ  وكان وقيعاتالتّ  فنّ  فنضج (1)لأبنائهم، بينمؤدّ  منهم واتخذوا

 على ريعةالسّ  دودالرّ  إلى ةحاجة الولاّ  عليم،والتّ  معلّ والتّ  الكتابة انتشار الفتوحات، اتساع :منها
 إلى حاجتهم وعرض ةعيّ الرّ  من ةوالولاّ  امالحكّ  والكثيرة، مواقف مةالمهّ  رسائلهم أو كاتباتهمم

 وغيرها ةوقدرتهم الأدبيّ  البلاط ابكتّ  المظالم، بروز وكثرة الفساد انتشار وقيعات،بالتّ  الخلفاء
 (2)العوامل. من

 فقد بالواقع؛ مرتبطة ةعدّ  قضايا تعالج ل(رسّ التّ  فن (الكتابة بنشأة وقيعاتالتّ  فن ارتبط
 وتاريخا اواقع م  تترج   دث تاريخيّ حأو  إنسانيّ  موقف عن متنّ  هالأنّ  عةمتنوّ  لموضوعات قتتطرّ 

 بليغة موجزة عبارة في الواقع صتشخّ  فهي والواقع، الخطاب بين يربط عاشام   وأدبا وفكرا
 (3)والاختصار. قةالدّ  إلى تميل وفصيحة

 جانب إلى حكمة، سائر، ثلم   ،شعريّ  بيت ة،قرآنيّ  آية شكل على وقيعاتالتّ  وتأتي
 إلى تميل ساخرة ةميّ تهكّ  أو ةاجتماعيّ  وأخرى  ة،الزهديّ  ةوالإسلاميّ  ةوالحربيّ  ةالسياسيّ  وقيعاتالتّ 

 على تحث ومضمونا شكلا ةأدبيّ  ظاهرة لتشكّ  فهي موضوعها كان ومهما .وغرامية الفكاهة،
 الحالصّ  هدفها ةوالموضوعيّ  زموالح   الوعي على مرتكزة أفضل حياة إلى وتدعو الأخلاق فضائل

والتعليم وساهمت في نقل الكتابة وقيعات نشط كثيرا بفعل انتشار التّ  نّ ـف ونخلص إلى أنّ  م.العا
خذها على فضائل الأخلاق ، كما اتّ  ام ، وتشخيص الواقع والحثّ ة إلى الحكّ عيّ مشاكل الرّ 

                                                           
  218 ، ص 1999بيروت، ،1ط العربي، الفكر دار العباسي، العصر في الفني النثر ياسين، مناع هاشم :ينظر (1)
، 2022، 1، ع18الأساسية، م التربية كلية أبحاث مجلة العربي، النثر في التوقيعات فن علي، حسين طارق  ي نظر (2)

  .436/437ص
بكر  أبو جامعة العربي، والأدب اللغة قسم ماجستير، رسالة التوقيعات، فن في الايجاز بلاغة عراس، فتحية إيمان :ينظر (3)

الكتب العلمية؛  دار اسكندر، غريب :وتقديم ترجمة الخطاب، ميلز، سارة :نظريو ،  34، ص2016الجزائر،  تلمسان، بلقايد،
  .65 ص ،2012 بيروت، ،1ط
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شيد لشؤون سيير الرّ ة إلى التّ واصل مع غيرهم من الملوك ، ولتوجيه الولاّ الخلفاء وسيلة للتّ 
 اس. النّ 

ان الكُ  سجعـ  مفهوم 4   ه 

وأشبه  واستقام استوى  بمعنى سجعا يسجع، سجع،" :منظور لابن العرب لسان في جاء ةلغ -أ
 يسجع وسجع مسجّع، كلام وأساجع أسجاع، والجمع ى،المقفّ  الكلام جعوالسّ  بعضه بعضاً،

 جاعة،س   وصاحبه وزن  غير من عرالشّ  واصلفك فواصل له بكلام متسجيعاً. تكلّ  وسجع سجعًا
 (1)"صاحبتها تشبه كلمة ك ل لأن والاشتباه، والاستقامة الاستواء من وهو 

 جعالسّ  من واحد والعبرة وزن  على المنثور الكلام من الفواصل تواطؤ هو":  اصطلاحا -ب
 يفف الإعجاز، ساكنة الأسجاع كلمات تكون  أن جعالسّ  كمح   موضوع فإنّ ، الإسكان  على
 الحركات لاختلاف بالوصل عجالسّ  قيتحقّ  لا ت"،آ هو ما أقرب وما ما فات، أبعد "ما:  قولك

 (2) "وتسكينها فاصلة كل على بالوقف ذلك قيتحقّ  ماوإنّ  الفاصلة، كلمتي   نهاية في

ن لا" :العسكري  الهلال أبو قال ،عنه الكاتب يستغني أن مكني لا جعوالسّ   ورثمن يحس 
 استغنى ولو ،الازدواج من يخلو اكلام لبليغ تجد تكاد ولا ،مزدوجا يكون  حتى لوحي ولا الكلام

  )3) "الخلق كلام من خارج نظمه في هلأنّ  ،القرآن لكان الازدواج عن كلامال

 ،والمتزاوجة المتوازنة المترادفة الجمل من مجموعة يعتمد ثرالنّ  فنون  من انالكهّ  سجع"و
 أوجماعة، فردا تعترض التي القضايا من ةقضيّ  في الغيب معرفة يعيدّ  الذي الكاهن يستخدمها

حيث  ؛(4)"أراد كيفما يحركها له رهسخّ  نّ جلا نّ وأ الآلهة، باسم ينطق هأنّ  الكاهن هذا ويزعم
 تلتزم هاوكلّ  طابهموخ   الكاهنات و انالكهّ  هؤلاء أقوال من طائفة اريخوالتّ  الأدب كتب أوردت

                                                           
 . 179 ص ،( ع ،ج ،س (مادة العرب، لسان منظور، ابن (1)
 ، تاريخ الزّيارة:  www.dorar.net ، نيةالس   ، موقع الدررته وأهمي السجع تعريف اف،السقّ  الله عبد بن علوي  (2)

20/04/2024 . 
 . المرجع نفسه، ص ن (3)

  .2019العربي،  الإبداع الهنداوي، منصة يعل حسين (4)

http://www.dorar.net/
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 تلك على باحث يعتمد أن الخطأ من وإنّ  مصنوع، عنهم وي ر   ما أكثر أنّ  في شكّ  ولا ،عجالسّ 
 لم هاأنّ  وهو ،طبيعيّ  لسبب ألسنتهم على قيلت نم   لاّ إ سبة،النّ  صحيحه هاويضنّ  روياتالم  

 أو مانالزّ  من قرنين نحو واة الرّ  ذاكرة بها تحتفظ أن عبالصّ  ومن مكتوبة، ولا نةمدوّ  تكن
 ون والإخباريّ  ون غويّ اللّ  فيدونها العباسيّ  العصر يخرج حتى ف،تحر   ولا فيها لتبد   فلا أكثر،
 كانوا همأنّ  اظنّ  نفنظّ  نعود أن وخطبهم أقوالهم من روى ي   ما نرفض أن بعد نستطيع ناأنّ  على

 همأنّ  ؛والخطب الأقوال، بعض لوهمنح من جميع عند استقرّ   لمالاّ إو  خطاباتهم في يسجعون 
 .سجعا خالصا كلام من إليهم نسبوه ما صاغوا  ثمّ  ومن كهنتهم، يعتمدون على سجع كانوا

 بأنّ  الظن إلى قريش من ركينالمش بعض دفع هو الذي كلامهم في جعالسّ  هذا ولعلّ 
 نقضتعالى ي فقال ان،الكهّ  كلام هو ماإنّ  القرآن من -وسلّم عليه الله صلى -سولالرّ  يتلوه ما

 :أيضا ، وقوله(1)﴾٢٩ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :الباطلة دعواهم

 (2) ﴾٤٢ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ٤١ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 شأنهم القبائل لدى كبير وسلطان ة،دينيّ  ةدسيّ ق   ذات طائفة ينالجاهليّ  العرب عند انهّ والك  
 أي يًائ  ر   منهم لكلّ  وأن الغيب، على لاعالاطّ  يزعمون وا وكان المناظرات، في امالحكّ  شأن

 على يتوافدون  اسالنّ  ، وكانأمور من سيكون  ما طريقه عن اهنالكّ  يعرف الجنّ  من ابصاح
 في ويستشيرونهم منازعاتهم، في فيحكّمونهم الجهات، مختلف من انالكهّ  هؤلاء

يستخدمون  وكانوا أحلام. من منامهم في يرونه ما أو أعمال، من يزمعون وما  ةالخاصّ  أمورهم
 أنها الكلمات نصوص في لاحظوي   به، رفواع   المسجوع ثرالنّ  من ضربا وأقوالهم أحكامهم في

 الوضع بعضها شاب مابّ فر  ؛ هاكلّ  إليها نّ أيطم لا ولهذا سجعها في ديدالشّ  فالتكلّ  طابع تحمل
 (3)يجازه.إصره و لق   صحيحا محفوظا بعضها نکا وربما والنّحل،

                                                           
 .29الطور، الآية  سورة (1)
 . 41/42تان الآي الحاقة، سورة (2)
، تاريخ الزّيارة:  twww.dorar.neينظر : علوي بن عبد الرحمن السقّاف ، تعريف السّجع و أهميته ، الدّرر السّنيّة ، (  3)

 . م25/12/2023

http://www.dorar.ne/
http://www.dorar.ne/
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 حقائق إلى امعالسّ  يرشد لا عام، كلام جملتها في أنها ان،الكهّ  أسجاع خصائص ومن
 لإلهاء الجمل صروق   والإيماء، جعالسّ  باصطناع هام،بوالإ الغموض في يضعه وإنما ة،جليّ 
 تساعد ة مضطربةنفسيّ  حالة في وجعله ة،العربيّ  الأخبار من إليه لقىي   ما عتتبّ  عن امعالسّ 
الإشارات  بتلك المخاطب ويكون  سر،وي   سهولة بكل يريد ما إلى الوصول اهن علىالكّ 

 يقال ما كل لقبول مستعدا قة،المنمّ  والأسجاع دة،المؤكّ  والأقسام المبهمة والألفاظ الغامضة،
  (1)فهمه. ومدى حالته بحسب يسمعه ما وتأويل اعتراض، أو جدال بلا له

يعكس و  ،الحياة الاجتماعيّة للنّاس آنذاكان كان لصيقا بيمكن القول أنّ سجع الكهّ  و
قوّة و عبير التّ  أليف و بلاغةالتّ  من براعةالكثير  حمللكنّه  ،الخرافاتو  لمرتبط بالغيبياتالتّفكير ا

 التّأثير في السّامع.و  في التّصوير

 الأمثالـ مفهوم 5

ث ل ه  وم ثله هذا :قالي   ة،تسويّ  كلمة- الميم بكسر- لـثم  : "  العرب لسان في جاء": لغة -أ  م 
 بين تكون  المساواة  أنّ  والمساواة، المماثلة بين لفرق :" ا الأنباري  ابن شبهه، قال- الميم بفتح

 اوأمّ  ننقص، ولا يزيد لا المقدار في التكافؤ هو ساوي التّ  لأنّ  قينـفوالمتّ  الجنس في المختلفين
  (3) "... الجهة الصفة، ،النظير بيه،الشّ  هو ثلوالم  "  ،(2)"قينـفالمتّ  في إلّا  فلا تكون  المماثلة

 وقد ةوالبلاغيّ  ةالقرآنيّ  راساتالدّ  في ظهرت يالتّ  المصطلحات أول من ثلالم   :اصطلاحا-ب

 ڄ         ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ﴿:تعالى قوله عن يتحدث اء وهوالفرّ  إليها أشار

٢٩﴾ 4ثم وحده خرج إذ -و سلّم عليه الله صلى -بيّ للنّ  –وجل عزّ  – الله ضربه مثل وهو 
 تراثا  ةالجاهليّ  عرب فلّ خ الأمثال :"في ، و المشهور عن العرب قولهم 5  "بأصحابه اه قوّ 

                                                           
 م10/01/2024، تاريخ الزيارة :  www.dorar.netالمرجع السّابق ،   (1)
 . 614 ل (، ص ث، مادة )م، العرب، لسان منظور، بنا (2)
 .41  ص د.ت، عنابة، مختار، باجي جامعة منشورات الشعبي، النّثر أنواع بي،ر الع : رابعينظر (3)
4  92، الآية  سورة الفتح  . 

  5 يحي بن زياد الفرّاء، معاني القرآن، ج3، القاهرة، 1955، ص 69  .   

http://www.dorar.net/
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 جاءت تيالّ  ةالأصليّ  للحوادث شبيهة حوادث في ضربت   عبارات وهي الأمثال، من كبيرا
 أبو و الظبي لالمفضّ  ذلك إلى سبق نوممّ  بدراستها العباسيّ  العصر علماء عني وقد فيها،

 الأمثال( كتابه )جمهرة في العسكريّ  الهلال أبو أشهرهم خلف بعدهما من خلف ثم عبيدة،
 .(1)" الأمثال( )مجمع كتابة في والميداني
 برتت ما نحو على الأولى حروفها حسب بوهاـيرتّ  أن على الأمثال فواـألّ  من درج وقد 
 خالف بعض قواعد الأولى و إن  ، و يبقى المثل متداولا بصيغته اللّغويّةألفاظها المعاجم

  .اري هبا في الياء بتسكين ها،باري   القوس أعط :أمثالهم في جاء مثال ذلك ماو ، الصّرف و النّحو

كثر  العرب م ن ضرب الأمثال التي ربطوها بشؤون حياتهم و ما ي لاقونه من أحداث أ 
لبيان و مزيّنة و ل هذا نجد تركيبتها حافلة بأنواع ا ؛ثمّ ي وظّفونها في تواصلهم اليّومي فيما بينهم 

، ةموسيقيّ مله من ق يم تصويريّة و وي خرجونها في صورة م نمّقة مصقولة تعكس ما تح، بالسّجع 
مات ي رجعها شوقي ضيف إلى الأدباء لا إلى عامّ   لا وهناة الشّعب ، يقول :"غير أنّ هذه الس 

 عب،الشّ  لغة من هانّ لأ مصنوعة، ولا مصقولة تكون  ألّا  الأمثال يف الأصل إنّ  قلنا إذا بالغن
 :ةلأمّ ا في ةاقيّ الرّ  بقةالطّ  عن الأمثال تصدر ما كثيرا أنّ  غير لغته، يف عبالشّ  قنمّ  امل ّـوق

 هو هذاو  ها،نّ ــفب   ةالعامّ  عنايتها من ضروبا بقةالطّ  هذه لها قفتحقّ  والخطباء، عراءالشّ  طبقة
 تفنّن أخرى  مصقولة، نجد غير أمثالا نجد فبينما : الأمثال على كمالح   في الاختلاط مصدر

ة  العرب الاجتماعيّ فالأمثال تصوّر حياة  .بليغ .. أسلوب في وإخراجها صوغها في أصحابها
 دبهم .لأخ ثقافتهم و تؤرّ تعبّر عن  و

  م:ــكــالح  ـ  مفهوم ـ6

ي قال لمن ي حسن دقائق الصّناعات  و" معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم  :كمةالح  :  لغةأ ـ 
لٌ ، الم تقن للأمورو ي تقنها : حكيم   (2)"، و رجل حكيم : عد 

                                                           
 .20ص، القاهرة ، مصر، 10دار المعارف ، ط العربي، النثر في ذاهبهوم الفن ضيف، شوقي (1)
 . 140/141، ص  12، ج م( ،ك ،العرب، مادة)ح لسان منظور، ابن ينظر :  (2)
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كمة هي " :اصطلاحاب  ـ   في لهم يقع عمّا عبيروالتّ  اسالنّ  بأحوال ئقةاللّا  المعاني فاقـاتّ الح 
 بعواقب المستبصرين ينبر جّ الم العقلاء  منلاّ إ الغالب في الحكمة تصدر ولا الأمور غالب

 ذلك، في متفاوتون  اسوالنّ ، كثيرة أنواعا تجمع بكلمة اسالنّ  أحوال عن الإنسان فينطق الأمور،
 ولا" يشمل الصّناعتين الشّعر و النّثر : ، و هي فنّ  (1)" يجيد من ومنهم ط،يتوسّ  من فمنهم

 تجمعها يالتّ  "(2)"فنونه من عرالشّ  في وهي  بهما، ترد ماوإنّ  عرالشّ  ثر دون النّ  كمةالح   تخصّ 
 (3) لهو"والّ  كمة،والح   والهجاء، المديح، :هي أربعة أصناف الأصل في

 من أهلها يستفيدها قد كمةالح   أنّ  بذلك والمراد الأثير" ابن قال المؤمن، ةضالّ  كمةوالح   
 يقع لب العلوم من واحدا علما يخص لا وهذا رام، غير من ميةر   « : يقال ماك أهلها، غير
 .غيره دون  والبلاغة الفصاحة من البيان علم يخص ما هو ههنا منه والمطلوب علم، كل في

ي جعلت النبويّ  الخبر هذا سمعت ومذ  هفإنّ  ومحاوراتهم، مفاوضاتهم في اسالنّ  أقوال عبّ ــتــت ك د 
 فوائد بذلك فاستفدت،  يقوله ما رمقدا يعلم لا نممّ  والأمثال كموالح   البليغة، الأقوال رتصدّ  قد

وي : ضربان كموالح   (4) عددًا" أحصرها لا كثيرة  ما ومنها سائل،والرّ  الخطب أثناء في ما ر 
 ( 5). لفةك   بلا الطبائع وتنتجه ةبلا رويّ  القرائح دمهتقّ  ائلللسّ  مرتجلا جوابا يأتي

 و عليه فإنّ الحكماء قد وظّفوا خبرتهم من تجارب الحياة في نصح النّاس و توجيههم 
 فيما فيه صلاح لهم و دعوتهم لأخذ العبرة ممّن سبقوهم . 

 الوصاياـ مفهوم 7

                                                           
  . 567ص مصر، الإسكندرية، سلام، زغلول محمد  :تح ،نزالك هرا جو  الحليبي، ريالأث بن إسماعيل بن أحمد الدين نجم (1)
 . 213نّ و مذاهبه في النّثر العربيّ، صـفال ضيف، شوقي (2)
 .170البرهان في وجوه البيان ، ص، الكاتب  ابن وهب (3)
دط ،  ،  1، تح : محمد محي الدّين عبد الحميد ،، ج و الشّاعرضياء الدّين بن الأثير ، المثل السّائر في أدب الكاتب   (4)

 .53، ص  1939
،  1966ن ، ينظر : محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام ، تح : محمد رضوان الدّاية ، بيروت ، لبنا (5)

 . 81ص
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 ةوالوصيّ  (1)" ليه،إ دعه   هوصّا و الرجل أوصى إن   :ةالوصيّ  " :العرب لسان في جاء :لغة -أ
 (2) "إيصال وأوصيته ة،توصيّ  يته،وصّ " :ي قال ، ي وصل أي ي وصى كلام هكأنّ  القياس هذا من

 الإنسان حياة عن موجزة خلاصة عن عبارة وهي ةوصيّ  جمع الوصايا"  :اصطلاحا -ب
 ياتهح في وذويه أبنائه إلى المرء مهيقدّ  ما آخر وهي ... والحنكة والخبرة جارببالتّ  المليئة

و لا يمكن أن نغفل عن  (3)  "...ومرّ  حلومن  ما فيها بكلّ  الحياة ن اختبرأبعد  أو نهايتها 
ل   لم ذالأوائل، إ العرب عن الوصايا فنتوارثوا  العباسيّ  العصر في اسالنّ  أنّ   من عصر يخ 
 مبادئ فيها ىوتتجلّ  ،الموصيّ  عاشها التي جاربالتّ  خلاصة نقل بمنزلة يعدّ  الذي الوصايا فنّ 

     (4)وأخلاقه. وطباعه وأفكاره المجتمع ذلك

 نواهيه، واجتناب وجلّ  عزّ  الله وامرأ امتثال على تحث ةدينيّ  و الوصايا أنواع منها
 ،سلامر الإئشعا قامةإو  ياموالصّ  لاة،الصّ  على والحفاظ القرآن، وحفظ الح،الصّ  العمل وضرورة

 كيفية و تبيّن ، افعالنّ  العيش نحو لوكالسّ  هوتوجّ  الحياة، شؤون  متنظّ  ةاجتماعيّ  وصاياو 
 تنظيم ةلطانيّ السّ  الآداب جوانب من جانب ةسياسيّ  أخرى  و ،ءوالأعدا الأصدقاء مع عاملالتّ 

 (5 )كم .الح   إدارة كيفية في نصائح وتقديم لو الدّ  شؤون 

ضيّة جعل منها أر  تنوّع الفنون النّثريّة في العصر العبّاسيّ  نستنتج ممّا عرضناه أنّ و        
    ختلف .ابآراء كثيرة منها ما ائتلف و منها ما  ــدساحة النّق رت  ـثخصبة للأحكام النّقديّة، فأ

       

                                                           
 . 293ص ، ي(  ،ص ،العرب، مادة )و لسان منظور، ابن (1)
 .116 ص ، ي(، ص ،)و مادة،  6ج   غة،اللّ  مقاييس فارس، بنابو الحسين أحمد  (2)
 لنيل تخرج والتبيين، مذكرة البيان كتاب في ظجاحال عند النثر وأنواعه مفهوم ، ةحيدر شهيرة مناصر ،  شهرزادينظر:  (3)

 . 20، ص  2023-2022مستغانم،  جامعة العربي، والأدب اللغة كلية الأدبية، الدراسات قسم الماستر، شهادة
 م20/01/2024، تاريخ الزيارة :  www. dorar.net ة،نيّ سّ الرر الدّ  موقع الوصايا،علوي عبد الله السّقّاف ، ينظر: (4)
   ة لأبنائه ،ل دراسة فنيّة لوصيّ ، فنّ الوصايا عند لسان الدّين بن الخطيب من خلا مالكي سميرة ،سالم بن لباد : ينظر  (5 )
         . 2021 ، عدد8م



 

 
 

 

 

 

 

 

 ل:الفصل الأو  
 العربي   ثرفنون الن  تجاه ة ؤية النقدي  الر  

أبي هلال  و بن جعفر بين قدامة
العسكري  
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ل : ا طابة بين قدامة بن جعفر و  أبيالمبحث الأو   هلال العسكري   لخ 

 

 نأو لا : تعريف الخطابة عند الن اقدي  

 نثاني ا : شروط الخطابة عند الن اقدي  

فات الخطيب  ثالثا : ص 
 

سائل بين قدامة بن جعفر و  أبيالمبحث الث اني : فن  ا  هلال العسكري   لر 
 

سائل عند الن اقد    ينأو لا : تعريف الر 
 

سالة عند الن اقدي    نثاني ا : شروط الر 
 
ــالمبحث الث الث : الت وقي  ـانعات و  سجع الكُه 
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 ل المبحث الأو  
 العسكري  أبي هلال و بن جعفر الخطابة بين قدامة 

حداث بالألاتصالها الخطابة  ة التي لقيت حظًا وفيرًا في العصر العباسيّ ثريّ من الألوان النّ     
، ثريّ النّ  ر هذا الفنّ وجود وتطوّ  الاطين أوجبة وكثرة السّ ياسيّ روف السّ من، فالظّ الزّ  ذاكة في الجاريّ 
 في حاجة إلى الخطابة والكتابة. سلاطين العصر العباسيّ لأنّ 

   ن اقدي  عند الن   ف الخطابةيتعر  لا: أو  
طب  خ  أ   ت  ب  ط  مأخوذة من خ  " هانألخطابة لهـ(  337قدامة بن جعفر )ت جاء في تعريف    

" وهو الأمر الجليل، والاسم منها ب  ط  ذلك من "الخ   قّ تابة، واشت  كتب  أكتب  ك  : قال طابة كما ي  خ  
عل وصفا لازمًا قيل خطيب كما قيل في راحم رحيم وج عل رحيم أبلغ خاطب مثل راحم، وإذا ج  

 .)1(ن"في الوصف وأبي  
رب ربة من الضّ يام والضّ من الق  وامة طبة الواحدة من المصدر كالق  الخ  "كما ذهب إلى أن 

ب ممثل كبيرة ط  طبة اسم المخطوب به وجمعها خ  وإذا أجمعتها قلت خ طب، مثل ج معة والخ  
، أ   له قات  ه أ  طاب مثل قاتلت  خ  بة والاسم الخاط  خاطب م  وكبيرٌ، فأما المخاطبة فيقال منها خاطبت 

وعليه يمكن القول أن قدامة بن جعفر قد حصر مفهوم الخطابة في   .)2(قتال"والاسم ال   لةقات  م  
ا بنى على البلاغة أمّ لها واختصر ذلك في أنها من الأمور الجليلة التي ت   التعريف الاشتقاقيّ 

 أثير . ها قوة التّ معناها الاصطلاحي فقد اكتفى بذكر خصائصها وشروطها التي من أهمّ 
نها فنّا ن العودة إلى تعريفها لكو دو  مقاييسهافقد حكم على  ،فلم نجد له تعريفا لها أما العسكريّ   

  قاد العرب . معروفا بين أوساط الأدباء والنّ 
 
 

                                                           
هرة ، بولاق ، القا، تح : طه حسين بك و عبد الحميد العبادي ، المطبعة الأميرية  قدامة ابن جعفر، نقد النثر،أبو الفرج  )1(

 .106ص   ،1941
 .107نفسه، ص  )2(
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 ن اقدي  عند الن   شروط الخطابة ثانيا : 
 الاستفتاح ـ 1

ين وتصل تلقّ تستميل المّ ة التي ثريّ ما اهتمام، كونها من الفنون النّ قاد العرب بالخطابة أيّ النّ  اهتمّ    
ثر الأخرى؛ ز بها عن فنون النّ ة تتميّ مباشرًا، لما فيها من إثارة وصناعة لفظيّ  وصولاإلى نفوسهم 

فهذا قدامة بن جعفر يرى أن من شروط قبلهم؛  فيه وضعوا لها بناء خاصًا لم يخالفوا المسلمينو 
يزيدها  ممّا ذلك مجيد لأنّ حميد والتّ لتّ ستفتح الخطبة بارأى أن ت  فسن الاستفتاح. نجاح الخطابة ح  

الله  اسم ذكر فيهاخطبة لا ي   ون كلّ سمّ لذلك كانوا ي   ،طيب والجمهورابط بين الخّ د الرّ ويوطّ  ،سنًاح  
صلى الله عليه - فالرسول ؛ )1(وهاء"ح بالقرآن والأمثال الشّ وشّ ها البتراء، وكل خطبة لا ت  في أولّ 
ائر من بالقرآن والسّ ها حونمجيد كما كانوا يوشّ بالحمد والتّ  خطبهم يبدؤون حابة كانوا والصّ  -وسلم 

 ها. الأمثال والأشعار، واعتبروا ذلك من شروط نجاح
: وذكر شرط حسن الابتداء فقال ،قبله قدامة بن جعفر لما رآه  شابهم   برأي العسكريّ وجاء    

ة إلى ناء على الله فهو داعيّ ق للثّ تتشوّ فوس النّ  بتداءات بالحمد لله لأنّ "ولهذا جعل أكثر الا
مع من كلام لم ل ما يقع في السّ والابتداء أوّ »:  -صلى الله عليه وسلم-سولوقال الرّ  ،الاستماع

ل ما يقع في السمع من كلامك والمقطع آخر ما ، "والابتداء أوّ )2(« بدأ فيه بحمد الله فهو أبتري  
 .)3(قين"يكونا جميعًا موثّ فينبغي أن  ،فس من قولك يبقى في النّ 

بلفظ قرع الآذان ن ي  لابد أ ورأى بأنّ سن البديع الابتداء الح   صاحبهأضاف على  هغير أن     
ة إلى الإنصات والإصغاء، فهو يقول: "إذا كان الابتداء حسنًا بديعًا وموسيقى حسنة تكون داعيّ 

 وجلّ  عزّ  يقول الله الكلام ولهذا المعنى ما يجيء بعده منة إلى الاستماع ل  ومليحًا رشيقا كان داعيّ 
)ألم، حم، طس، طسم، كهيعص...( فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهدٌ ليكون ذلك 

 .)1(ة لهم إلى الاستماع لما بعده"داعيّ 
                                                           

 .107، ص المرجع السّابق )1(
 .437العسكري، الصناعتين، ص  )2(
 .435نفسه، ص  )3(
 .437، ص نفسه  )1(
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ك ودليله في ذلد على ضرورة البدء بالكلام البديع ناعتين في كلامه هذا يؤكّ فصاحب الصّ ومنه   
ق إلى ما قارئ يتشوّ يجعل ال يّ قد جاءت مبدوءة بحروف وجرس موسيقف، القرآن الكريم  سور

 .بعدها من كلام
لتوشيح مجيد واحميد والتّ في أن يكون استفتاح الخطابة بالتّ  بن جعفر فق مع قدامة ـّفهو قد ات 

ها فتلك الحروف التي تبدأ ب ،ةفظيّ ناعة اللّ الصّ ويقصد به البديع،  اللفظبالقرآن وأضاف عليه 
  . سن الإصغاء لما يأتي بعدهادبر وح  ة إلى التّ دعاة حقيقيّ ة هي م  السور القرآنيّ 

 والإطناب زالإيجا ـ 2
والإطناب شرطين من شروط بناء  زالإيجا هلال العسكريّ  يقدامة بن جعفر وأب كل من جعل    

تمام البلاغة بـ: "الاكتفاء في مقامات الإيجاز بالإشارة والاقتدار في  لالأوّ الخطابة، وقد وصف 
عنده اجحة فالخطبة النّ  ؛ العسكريّ  مشابه لما جاء به، وهو رأي )2(مواطن الإطالة على الغزارة"

فلا يجوز للخطيب ، إفادة السامع منها والهدف ، )الموضوع(  ا لمعناهاهي ما كان لفظها مساويّ 
ذ الإطناب مطلقا لا يحبّ  فالعسكريّ  ز ولا أن يوجز في مواطن الإطالة،موضع الإيجاطيل في أن ي  

ما الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام والحاجة إلى الإيجاز "إنّ :ولا الإيجاز مطلقا 
سن البليغ كما يأتي الحهم في الحقيقة يريدون في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في موضعه ولعلّ 

دة عنده هي ما بلغت كما يكون للإطالة كذلك والخطبة الجيّ  افهو يرى أن للإيجاز مواطن .)3(به"
والمعاني ،لا بكثرة لفظه ،صفه ر "قوة الكلام بقوة نظمه وتمام  لأنّ الغاية بلفظ بليغ ومعنى مقصود ؛ 

، كيفية نظم الكلامبجهة ، وكيد د غاية التّ سبيلها أن تؤكّ  ،هيوالنّ  التي تنشأ الكتب فيها من الأمر
 .)4(فظ"لا بجهة كثرة اللّ 

                                                           
 .108قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  )2(
 .146ص ،  1981، بيروت، لبنان ، 3دار الثقافة ، ط ة،بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاييسه النقديّ  )3(
 .149ص  الصناعتين ، ،العسكري  )4(
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طيب فلا يجب على الخ ؛قام د على ضرورة مطابقة الكلام للم  يؤكّ في هذا القول  فالعسكريّ       
وهذا رأي  لتحقيق الغاية منه ،طيل في مواطن الإيجاز، أن يوجز في مواطن الإطالة ولا أن ي  

 .مراعاة مقتضى الحال عن حديثهسبقه إليه قدامة بن جعفر في 
قتضى الحال "فلا لم   ة الكلام مطابق على ضرورةقان ـفـيتّ فهما  ؛واحدة لهما نظرة اقدان النّ و     

يستعمل الإطالة في موضع  و ألّا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصر عن بلوغ الإرادة 
المهارة في الإطالة والقدرة على  لأنّ   ،)1(لالة"ضجار والم  الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإ

ما رآه  هوو الملالة تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الخطإ والخطل، و  ،الإيجاز من شروط الخطابة
صاحبه من الإكثار يورث الإملال وقلّما ينجو ف ط ؛حسن التوسّ وأحسن حالات الم  "، العسكري 

ل عن مقدار الاحتمال ضّ امعين نهاية وما ف  كلام غاية ولنشاط السّ لل لأنّ ، طل والعيب والخ   للالزّ 
 عيب عند كلّ طل، وهو م  لال فذلك هو الهذر والإسهاب والخّ دعا إلى الاستثقال وصار سببًا للم  

ه إذا لأنّ امعين  حال السّ لمراعاة  فيه الإيجاز والإطناب  في باب لالة عن الم  حديث ف ،)2(لبيب"
والخطيب إذا رأى من المستمعين نفورا ولم يجد وملّ الجمهور، الخطابة طالت غاب الحماس 

 خلّة م   قصيرةتكون طويلة مملّة ولا  فالواجب أن لا  لذا قص ، قصير والنّ منهم إقبالا يحس بالتّ 
 امعين . حال السّ فيها  راعىي  

أو إذا وجد ، وام ـكان المستمع من الع   "فتطول إن   ؛ها وقصرها بثقافة الجمهوررتبط طولوقد ي    
وتقصر إذا كان مستمع الخطبة من الخواص، أو رأى ، الخطيب اقبالًا من المستمع على كلامه 

كالإيجاز في  االخطيب في وجوه المستمعين رغبة في الإيجاز ويكون الإطناب حينئذ محمود
عند  بدرجة ثقافة الجمهوروسط بين الطول والقصر في الخطابة مرتبط التّ ومنه ف.)3(فضله"

 . ناقدي  النّ 

                                                           
 .108قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  )1(
 .21 ناعتين، صالعسكري، الصّ  )2(
 .644ص ، 1996شر ، القاهرة ، دار نهضة مصر للطباعة والنّ عند العرب،  قد الأدبيّ أحمد أحمد بدوي، أسس النّ  )3(



 بين قدامة والعسكري   ثرفنون الن  تجاه قدية الرؤية الن  الفصل الأول                                                         

 

35 
 

واحد منها موضع  لكلّ  "وأنّ فقال : ، ن فيها الإطالة وقد ذكر العسكري المواطن التي تحس       
كالحاجة إلى الإطناب في موضعه مكانه فمن أزال التدبير في  موضعه فالحاجة إلى الإيجاز في

الإطناب ذلك عن وجهته استعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موطن 
 . والافهام بتحقيق الإفادة عنده يكون حسن الإطالة ف ،(1)"أخطأ

فأراد من الخطيب ، " قد عبرّ عن العامة من الناس بلفظ "السوقةبن جعفر  قدامة كما نجد    
ة، ولا كلام الملوك ة في مخاطبة العامّ أن يخاطبهم بما يليق بمكانتهم "فلا يستعمل ألفاظ الخاصّ 

وإذا رأى  ،قالقام م  لكل م  نهم بوزنهم فقد قيل: يعطي كل قوم من القوم بمقدارهم ويز  وقة بل مع السّ 
أحبوا أن يزيدهم زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم، وإذا و نصاتا لقوله إمن القوم إقبالًا عليه و 

بكلامك شط نل: من لم ييفقد ق، ف عنهم ن منهم إعراضا عنه وتثاقلا عن استماع قوله خفّ تبيّ 
 .)2(فارفع عنه مؤونة الاستماع منك"

الخطيب بالبلاغة إذا استطاع أن يضع الأشياء مواضعها وأن يكون  قدامة بن جعفر وصفو      
 الإطناب.مواضع ماهرًا وله القدرة على معرفة مواطن الإيجاز و 

، ناقديّ الأثير النّ  الف فيه ابنخ رأي ة كبيرة في الخطابة وهو امع أهميّ نرى أن لدور السّ  ومنه    
ظر إلى حينما رأى أن الخطيب يجب أن يكون هدفه الأول فصاحته وبلاغة خطبته دون النّ 

ة ليس م العامّ افهإالموضوع هو الذي يفرض عليه الإطالة والإيجاز لا المستمع، ف لأنّ ، المستمع 
ما إشارته وإنّ  ا فيقصً مس إذا لم يره الأعمى لا يكون ذلك ن  أن "نور الشّ  ودليله، شرطًا عنده 

؛ إذ  بةاالخطيهتم بأسلوب ابن الأثير ف .)3(ظر إليه"قص في بصر الأعمى حيث لم يستطع النّ النّ 
 .   امع إذا كان لا يفهمهيعيب على الخطيب نزول كلامه  إلى مستوى السّ 

منها ما يجب فيها و ن فيه الإيجاز من الخطابة ما يحس   ن كان أصوب لأنّ اقدي  رأي النّ  ولعلّ      
الاستماع  وعدم يؤدي إلى نفورهماس فهذا أمر لة بينه وبين النّ ا أن يقطع الخطيب الصّ أمّ ، الإطالة

                                                           

 . 209العسكري ، الصناعتين ، ص  (1) 
 .108قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص   )2(
، مكتبة 1أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح : محمد محي الدين عبد الحميد ، ج  )3(

 . 192، ص 1939مصطفى الباني الحلبي وأولاده ، مصر ، ، 
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صلى الله عليه  -فالرسول ؛وعية والإرشاد،وهو التّ  الي تفقد الخطبة هدفها الأساسيّ ، وبالتّ إليه
بلغ يفهم و بها الن حس  يستهجنة م   ة غيراس بما يفهمونه بلغة فصيحة راقيّ خاطب النّ كان ي -موسلّ 

 ،خطب أمير المؤمنينبذلك في  قدامة بن جعفر وقد استدلّ  ة.عوة الإسلاميّ بها الهدف وهو الدّ 
م ل  عنه  اء والبيضاء وغيرهنّ هراء، الغرّ : الزّ ةهور شوال "المفقد كانت له من الخطب الط   مما قد ح 

 .)1(ون قل إليها من قوله"
بني للخطابة  قد وضعا تصورا  بن جعفر قدامةو  العسكريّ  من كلّا  أنّ  ومنه يمكن القول      
بن جعفر  قدامة مثّلو القول بخصوص هذا ،  وأسهبا في، بين الإيجاز والإطناب  ةيّ وسطال على 
طب كانت من أحسن الخ ة وحابوالصّ  –م صلى الله عليه وسلّ  - سولرّ ال نماذج لخطبب لذلك

 كانت أبلغ.منها الأقصر  ول ولعلّ بين الإيجاز والطّ  تراوحت 
ون يسير القول عن كثيره ونقلها، ئاقبة الذين يجتز ة وذوي الأفهام الثّ فعند مخاطبة الخاصّ "      

 .)2(وام ومن ليس من ذوي الأفهام ومن لا يكتفي من القول بيسيره"ا الإطالة ففي مخاطبة الع  أمّ 
، بينما يطول الكلام إذا كان المخاطب اسيكون في مخاطبة الخاصة من النّ  يرى أن الإيجاز فهو

وذكر المواطن التي  المراد.وبلوغ سن الإفهام اقد ح  النّ خلاله من عامتهم ، وهو رأي يقصد من 
ؤخذ ذلك عن ، وي   ن الإطالة في تفسير الجمل وتكرار الوعظتحس   "طالة فقال: تحسن فيها الإ

هم مالوا إلى الاختصار ليصونوا حفظها لمن يريد ة، كما أنّ من العامّ قبل وي   ؤساءمة والرّ الأئّ 
 .   صان به العمل الأدبيّ ل الحفظ وي  الاختصار يسهّ  لأنّ ، )3(ذلك"

 جزالة الألفاظ ـ 3
 لكي تعمَّ الفائدة من الخطبة كان لزامًا على الخطيب أن تكون خطبته ذات أسلوب خاص     

في تمام نجاح يرى  ناعتين، فهذا صاحب الصّ بداع والإ إلى مستوى الأدب النثريّ  يرتفع بهذا الفنّ 
عر كلام منسوج ولفظ منظوم وأحسنه ما تلاءم الشّ  فيقول: "إنّ ،  اسنفظ ح  لّ ال أن يكون  الخطابة

                                                           
 .116، ص نّثرقدامة بن جعفر، نقد ال )1(
 .110نفسه، ص  )2(
 .116نفسه، ص  )3(
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يظ من الكلام فيكون جلفًا بغيضًا غلن ولم يستعمل فيه الهج  فظه ولم ي  ن لس  ف وح  نسجه ولم يستخّ 
يكون  يكون شعرًا أن  يشترط في الكلام حتى هوف،  (1) "من الألفاظ فيكون مهلهلًا دونا وقيّ السّ ولا 

جزالة الألفاظ شرط و يمتها، ققد الخطابة ـفظ السوقي ي ففاللّ ؛  ستهجن ولا جلف  لفظه حسنًا غير م  
صح الكلام ما "أف أنّ  :قال الذيمع قدامة بن جعفر  ذلك فق فياتّ عنده و من شروط بناء الخطابة 

ة لألفاظ العامّ ا يكون كلامًا ساقطا أو له بعد ألاّ  امع إلى تفسيرالسّ  ج  أفصح معانيه ولم يح
 .(2)هًا"مشبّ 
ن اقدي  فالخطابة عند النّ  عيب الكلام ؛ا ي  وعدّه ممّ  هو الآخر الكلام السوقيّ  العسكريّ  ذكرف     

سن تفسير البلاغة في ح  لأن وقة وأن تخرج بأفصح الكلام وأوضحه يجب أن تعلو عن كلام السَّ 
ي فأكثر رسوخًا  الفائدة ، وكان  فصيحًا كانتواضحا متى كان الكلام و ، الألفاظ وسهولة فهمها 

 لكعلى ذ العسكريّ  أضاف، و فظ اللّ جزالة ن اشترطا في الخطابة اقدي  النّ  نّ فإ ومنهذهن السامع، 
 مةذلك عن قدا لم نرفي حين ، من عيوب الخطابة  عيبا منه فغليظ الجل  لا واعتبر ،فظ اللّ  سنح  

 .اي ّـسوق امة إذا كان ساقطاه بأسلوب العّ شبهّ و بالأسلوب  الجزالةربط  الذي بن جعفر
ما أو احتجت إلى خطبة إن كنت متكلّ ف" قالف فظ الهجينيبغض اللّ ف ناعتين صاحب الصّ  اأمّ     

مين مثل أو قصيدة لبعض ما يراد له القصيد... فتخطَّ ألفاظ المتكلّ لبعض من تصلح له الخطب 
 .(3) أليف والجوهر فإن ذلك هجنة"الجسم والعرض والكون والتّ 

فظ الغليظ به اللّ  فظ الهجين وكان يقصدأضاف على قدامة اللّ  العسكريّ  وخلاصة القول أنّ      
في  العسكري أراد لأنّ ؛  لالمبتذ   يقصد به الكلام العاميّ  الذي بن جعفر على عكس قدامة، البعيد

ن عرف مه عند من يفهمه ويقبله منه، ممّ حك  رصينه، وم   أن "يتكلم بفاخر الكلام ونادره و الخطيب
من  لّا ك   يمكن القول أنّ ومنه  (4) "غة والإعراب والمعانيللّ ا لنظره في االمعاني والألفاظ علمًا شافيّ 

                                                           

  )1( العسكري ، الصناعتين ، ص 59
  .      105قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص  (2) 
 .  11ناعتين ، ص العسكري ، الصّ (3 )

   )4( نفسه ، ص 31.  
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 سنه أن يكون معيارا لجودة الفنّ وح   لفظ الّ من جزالة أرادا  وأبي هلال العسكريّ  قدامة بن جعفر
 يقع فيها الأديب . قد  ثري من خلال ذكرهما للعيوب التي النّ 
 اعاة ثقافة المستمعينمر   ـ 4
امعين عليه أن يضع في الحسبان السّ  جمهورلا ي حدث الخطيب فجوة بينه وبين  لكي    

فقدامة بن جعفر  ؛إلى مستواهم  بأسلوبهينزل أن مستوى ثقافتهم، فإذا خاطب أهل البادية عليه 
م أهل البادية بما في سجيتها علمه ولا ذوو الأدب بما في مقدار أدبهم "ليس يذكر أن يكلَّ  يرى أن

الغريب بما لا يعرفون وبما هم إلى تفسيره م الحاضرة والمولدون من نكر أن تكلّ ما ي  فهمه، وإنّ 
  (1)"ة الأدباء  م به الخاصّ كلّ خفاء بما ت  ة السّ م العامّ محتاجون وأن تكلّ 

اس على طبقات النّ  م طبقات الكلامإذ يرى من "الواجب أن تقسّ  وقد وافقه في ذلك العسكريّ      
قا ـفــل الذي اتّ وهما يعودان إلى الرأي الأوّ ، (2)بكلام البدو" والبدويّ  بكلام السوقيّ  وقيّ فيخاطب السّ 
لكل مقام مقال فلا يمكن أن يخاطب العامي بكلام الملوك والأدباء ولا يمكن أن  عليه وهو أنّ 

ذلك جهل بالمقامات... وما يصلح في  وقة... لأنّ د الأمة بكلام الأمة والملوك بكلام السَّ "يكلم سيّ 
 .(3)كل واحد منها من الكلام"

م بما يفهم لأن الأساس في الخطبة الفهم، كلَّ وقد رأى أيضا قدامة أن الإنسان يجب أن ي      
ة ا بالفارسيّ م عربيّ م إنسانًا بما لا يفهمه وبما يحتاج إلى تفسير له كمثل من كلَّ : "أن من كلّ وقال 

 .(4)".امع مراد القائل ضع ليعرف به السّ ما و  لأن الكلام إنّ 
فالخطابة ،  والعسكريّ بن جعفر ي قدامة يأن لا فرق بين رأالقول في هذا الشرط وخلاصة      

باين بينها وبين الجمهور  صنعت التّ أن تكون في مستوى ثقافة المستمعين وإلّا عندهما يجب 
  وأصيبت بالفشل.

 
                                                           

  )1( قدامة بن جعفر ، نقد النثر ،149.
 . 39العسكري ، الصّناعتين ، ص  (2)

 )3(  نفسه ، ص 37 .

 . 119ص ، قدامة بن جعفر ، نقد النّثر  (4) 
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 دليلقناع والت  الإ ـ 5
 ، وهذا دًا ليقنع به المستمععلى ضرورة أن يكون المعنى في الخطبة مؤكَّ  د العسكريّ لقد أكّ       

وال التي يقام "وهو لا يتمثل في الخطب الط  فقال: ، ما يكون بالآيات والأشعار والأمثال التأكيد إنّ 
صار والمواعظ عر فإن أحبَّ أن يستعمل ذلك في الخطب الق  بها في المحافل بشيء من الشّ 

أن "تأتي بمعنى ثم تؤكده عنده ، فيجب ، والاستشهاد في الخطبة أمر لابد منه )1("فليفعل  سائل والرّ 
 فهو ركّز على ضرورة ، )2(ته"ة على صحّ ل والحجّ بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأوّ 

 والبرهان .يجري مجرى الحجة لأنّ ذلك تأكيد الكلام بمعنى آخر 
يريد الاستشهاد بالمأثور  انيالثّ ف ؛بن جعفر قدامةسابقه  يكمن الاختلاف بينه وبينوهنا   

بمعنى آخر وليس  مؤكدا ذلك وإنما يقصد أن يكون المعنى بينما لا يشترط العسكريّ  ،من الكلام
قاد ذلك الخطيب ، ويرى أن من "أعلى مراتب البلاغة عند النّ  من الضروري أن يكون قرآنا أو شعرًا

يء المذموم حتى يخرجه في معرض المحمود والشيء المحمود حتى الذي يستطيع أن يحتاج للشّ 
 .)3(يعيره في صورة المذموم"

ويضيف  ،لة والبراهينن يشيران إلى ضرورة أن تكون الخطابة مقنعة بالأدّ ااقدالنّ ف ومنه   
على ذلك ضرورة أن يكون الكلام في ذاته مقتنعًا بحيث يمكن للخطيب "إخراج ما يعرف  العسكريّ 

 ، وهو ما يمكن أن يتميز به عن صاحبه قدامة)4(فيه ليزيد بذلك تأكيدًا" ته مخرج ما يشكّ صحّ 
 .بن جعفر 

 
 
 
 

                                                           
 .107ص  المرجع السابق ، )1(
 . 470، ص  ، الصناعتين العسكري  )2(
 .64، ص  نفسه )3(
 . 445، ص نفسه  )4(
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 ةفظي  نات الل  جع والمحس  الس   ـ 6
ه أساس حلاوة الكلام المنثور الخطيب للكلام المسجوع وع استعمالبضرورة  العسكريّ  اهتمّ        دَّ

 فهو؛  (1)"زدوجًا ولا تكاد تجد للبليغ كلامًا يخلو من الازدواجلا يحلو منثور الكلام حتى يكون م  ف"
جع، ورأى بضرورته في النثر لأن أساس البلاغة عنده تكمن و الازدواج  استعمل لفظ قصد به السَّ

جع، ب الإتيان في قدرة الكاتب والخطيب على   . وعذوبةوجمالا يضفي على الأسلوب سحرًا  فهوالسَّ
نين يجعل لأن ذلك الرّ ، رى ة الأخفظيّ نات اللّ على ضرورة توظيف المحسّ د أيضا كما أكّ      

رصيع والمقابلة تضفي على الأسلوب موسيقى باق والجناس والتّ الطّ فرة أكثر، ثّ ؤ ة ومقويّ الألفاظ 
 .)2(لها القلوب ة تستلذها الأذن وترقّ داخليّ 
"فليس فيقول :، الخطابةة والأسجاع في فظيّ نات اللّ ط المحسّ لا يشتر فهو  قدامة بن جعفر اأمّ      

لحين راد في التّ ما ت  غمة إنّ حلاوة النّ  غمة إذا كان الصوت جهيرًا لأنّ يلفت في الخطابة إلى حلاوة النّ 
وت في الصّ تكون  ماإنّ ، غمة في حلاوة النّ  عنده لا تكون  البلاغةإذ  ، )3(والإنشاد دون غيرهما"

 لحين.تكون في الأشعار والإنشاد و التّ فة فظيّ اللّ نات ا الأسجاع والمحسّ أمّ  الجهير،
من  اها شرطعدّ يبة و افظية في الخطناعة اللّ ز على ضرورة الصّ ناعتين يركّ صاحب الصّ ف     

ذين قاد الّ ه من النّ لأنّ  بينما يهملها قدامة بن جعفر، شروط نجاح الخطبة وأساسًا في البلاغة 
قد تؤدي كثرة الأسجاع لذا ؛ وعية فالخطبة عنده هدفها التّ  يركزون على الإفادة في العمل الأدبيّ 

جع في القول والإغراب فيه وفي لزوم السّ  بقوله: "ولو أنّ  ستدلّ او ،  إلى تغييب ما قصده الخطيب
ولكان ، أولى باستعمالهما في كلامه الذي هو أفضل الكلام  وجلّ  فظ هما البلاغة لكان الله عزّ اللّ 
ا فأمّ ، ون قد استهلوها ولزموا سبيلها وسلكوا طريقها ة المهديّ والأئمّ  -م صلى الله عليه وسلّ  -بيّ النّ 

سيرة، فهم  في المواضع اليّ جع والغريب، إلّا ولسنا واجدين فيها في أيدينا من كلامهم استعمال السّ 

                                                           

 .285، ص  المرجع السّابق (1) 
 .255، ص ينظر : نفسه )2(
 .124قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  )3(
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ذين ليس معهم ن قد نبت في هذا الوقت من هؤلاء الّ حتذى بنماذجهم ممّ أولى بأن ي قتدى بهم وي  
1حلي باسمها"عاؤها ولا من الخطابة إلا التّ من البلاغة إلا ادّ 

     
زوم الخطيب للسجع يرى أن ل   ، ولصاحبه ص رأيه المخالفهذا يلخّ بن جعفر  فكلام قدامة      

 نّ أ، كما للبلاغة  منهم  عاءادّ  لأسجاع ا ذين يرون البلاغة في توظيفالّ  وأنّ  ،ليس من البلاغة
فظ للّ با الذي اهتمّ  اء به العسكريّ عكس ما ج فا، غريبا متكلّ المعنى الكثير يجعل جع استعمال السّ 

 بلاغة. جعلسّ ورأى في استعمال الخطيب ل
ة وي عنه كراهي  ر  الذي  -مصلى الله عليه وسلّ -لرسول بحديث لبن جعفر استدل قدامة  وقد     

رب ولا أكل ولا صاح فاستهل، رسول الله أرأيت من لا ش  فقال: يا ، السجع "فروي أن رجلا سأله 
ه ذلك لأنّ  -مصلى الله عليه وسلّ -ما أنكر " وإنّ ؟فقال "أسجع كسجع الجاهلية. لط  أليس مثل ذلك ي  

2هان"ف الكّ جع تكلّ ف فيه السّ ه وكل  أتى بكلامه مسجوعًا كلّ 
جع أنكر السّ  بن جعفر وعليه فقدامة، 

جع الذي يكون السّ  واستحبّ  ،أو لإطالة خطبته  ظهار براعتهالذي يلجأ إليه الخطيب لإ فالمتكلّ 
استهجانا منه  هان إلاّ عن سجع الكّ -صلى الله عليه وسلّم-سولوما حديث الرّ ،  وطبع   ة  عن سجيّ 

 محمودال جعالسّ استعمل من ة في ما قدامة بن جعفر نماذج نثريّ جع . ولف في الإتيان بالسّ كلّ للتّ 
 .في خطب الصحابة 

 الخطابة خاتمة  ـ 7
كذلك  هانهاياتفل - كونها أول ما يقع في أذن السامع -ة أهميّ  مثلما تكون لمطالع الخطب    

ر الخطيب لأول خطبته ـسن تذكّ ح  ف،" هذا  العسكريّ  أكدّ  قدو  ،ذهنهآخر ما يتبقى في لأنها تأثير 
بخواتم الخطب كما يكون في  الاعتناءولربما يكون قد لفت انتباهه إلى ضرورة  ( 3)"تمامها عند

 . تترك أثرها امع ، فلابدّ ما يبقى في ذهن السّ ها آخر لأنّ  كر وثناءحمد وش   مطالعها من

                                                           
1 ، 123، ص نقد النثر قدامة بن جعفر. 
2  121نفسه، ص. 

  )3( نفسه ، ص 445.
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وإفهام آن القر وشيح ببقدر اهتمامه بالبداية والتّ  في هذا له رأيا ا قدامة بن جعفر فلم نجدأمّ   
 غ الهدف من هذه الخطابة.وبلو امع السّ 

 وقدامة صفات الخطيب عند العسكري   ثالثا: 
 رباطة الجأش ـ 1

خطيب برباطة الجأش لكي صاف العلى ضرورة اتّ بن جعفر وقدامة  من العسكريّ  فق كلّ اتّ     
رباطة ف ؛)1(فس جيدًا"لابد أن "يكون رابط الجأش ساكن النّ : ، فقال العسكريّ اخطيبا مثاليّ يكون 

قت "وأن لا يتأثر إذا تعلّ ، خطبته  إلقاءأ له وذلك لكي يتهيّ ؛ في الخطيب  الجأش شرط أساسيّ 
ولا يعبأ  ،اس بأبصارهم إليهر عند رمي النّ حص  ، "وليس ينبغي للخطيب أن ي  )2(اس به"عيون النّ 

الخطبة الناجحة درك مهل ي  ، فعندما يلزم الخطيب الهدوء في الكلام والتّ )3(بالكلام عند إقبالهم عليه"
ه في كلامه ؤ "علامة سكون نفس الخطيب ورباطة جأشه هدو  لأن سامعين انتباه اليأخذ حينها و 

 . )4(.ه الحصر والحبسةد فيهشة فيتولّ ذا غلبت عليه الحيرة والدّ إا مّ أ وتمهله في منطقه ...
رضي  - بن عفان روي عن عثمان ما في حديثه عن الحصرة بن جعفر قدامة وقد ذكر    

عليه فنزل، وقد كان من أخطب الناس، "فالحيرة  حصر وارتجّ فلما بويع وصعد المنبر  -الله عنه 
تان من قلب الخطيب الأفكار فلا يصبح لها سلك يجمعها بل يسوء نظامها، وينحل هشة يشتّ والدّ 

صاب شردت الأفكار ي اإذفعبير تركيبها وإذا ضاعت الأفكار وتبعثرت، لم يعد هناك مجال للتّ 
في إطار  ها مصطلحات تصبّ والحصر والإجبال والإرتاج كلّ  .)5("جبالوالإ  رتاجالخطيب بالإ

 ر الكلام واستغلاقه على لسان الخطيب . تعذ  طق من ق بعيوب النّ واحد وهو ما تعلّ 
ويكون ده غ مرايبل  لفس بالنّ قة رباطة الجأش والثّ لالخطيب  لزومضرورة اقدان قد التقيا في النّ ف    

 .على الجمهور  أكثر تأثيرا

                                                           
 .20العسكري، الصناعتين، ص  )1(
 .109قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  )2(
 .124نفسه، ص  )3(
 . 20/22العسكري، الصناعتين، ص  :ينظر )4(
 . 632أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  )5(
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 بع الموهوبـربة والط  الد   ـ 2
ربة الاستناد إلى حفظ المأثور من كلام العرب والاستماع إلى خطبهم وحفظ القرآن ويقصد بالدّ     

 . كما كانتجزلةً  نه على نطق الألفاظ سليمةً مرّ هذا ما يصقل لسان الخطيب وي   لأنّ  ،وتجويده
غة الفصيحة م اللّ فقد كانوا يبعثون بأبنائهم إلى البوادي لتعلّ ، تفعل ملوك العرب في العصور الأولى 

إلى ضرورة ذلك  خيف، وقد دعا كل من قدامة وأبي هلال العسكريّ فظ السّ م ألسنتهم من اللّ لتسل  
القدماء والأمر سائل وتحفيظهم أشعار قد "أمر بتعليم الأولاد الرّ و  الكلمة للخطيب،لكي تستقيم 

ل به ألسنتهم وتتشكّ  هم وتذلّ هوات  تق ل  ـفـوتن ،والإنشاد ليعتادوا الكلام الجزل، بتجويد القرآن والقراءة 
بيعة ولا شيء أفسد للكلام ولا لق، والعادة كالطّ ق يأتي دونه الخ  خلّ التّ  بتلك الأشكال ألفاظهم، فإنّ 

 .)1(ومعاشرة أضداد ما ذكرنا وطول واستماع قولهم" فظم، ولا أعون على سخافة اللّ على المتكلّ  أضرّ 
بع "فصاحب الطّ ،ليمة عمودًا للخطابة غة السّ مرن على اللّ ربة والتّ الد   ولربما جعل العسكريّ      

ن قلمه على ذي قام على تثقيف نفسه ثقافة واسعة محتاج إلى أن يمرّ الّ  كاء الفطريّ الموهوب والذّ 
 .   )2(" ه على الخطابةعر ولسانالكتابة وقرض الشّ 

حفظ المأثور  تدريب الخطيب علىشرط  في بن جعفر عن قدامةختلف يلم  لعسكريّ فا ومنه      
ما كان العرب وإنّ  ،إليه  بقالسّ فضل  العباسيّ  نقاد العصرلرط لم يكن من الكلام، وهذا الشّ 

تراف غالا" ، و)3(لسانه"، "ويلزمون معاشرة من تصلح معاشرته قبل هذا العصر يجتهدون في ذلك
من الخطيب ل ةعاشر م بضرورة. ومنه يمكن القول )4(ا"ضروريّ  د العربيّ ـقابقين يراه النّ من منهل السّ 

ة وسلامته في ذلك جلاء لقدرته الكلاميّ  ة ، لأنّ غة وأبان لسانه من العربيّ تمكّن من فصاحة اللّ 
 ة.  سانيّ من العيوب اللّ 

  
 

                                                           
 .157قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  )1(
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 العيوبسان من سلامة الل   ـ 3
ا سان وعدّ أيضا سلامة الخطيب من عيوب اللّ  فق عليه قدامة بن جعفر والعسكريّ ا اتّ وممّ     

حسن مخارج ى بتتأتّ الخطيب فصاحة الخطابة واستهجانها، وذكرا أن فساد ذلك من علامات 
ة واصل بن من خلال استناده إلى قصّ  ،على ذلك أكثر بن جعفر ز قدامة الحروف ، ولربما ركّ 

 لذا فلابد "من سلامة، 1من كلامه وكابد حتى انتظم كلامه  ءاسقاط الرّ إ يرومعطاء الذي كان 
 ولا تمتاما ولا ذا حبسة تّةولا ذا ر  فأفاءشين الألفاظ فلا يكون لسان الخطيب من العيوب التي ت  

                  2.ذلك أجمع ما يذهب ببهاء الكلام ويهجن البلاغة وينقص حلاوة النطق" ف فإنّ ـلف ولا
ل آلات البلاغة "فأوّ ؛البلاغة  منسان طلاقة اللّ  على ذلك وعدّ وأكد ّ  وقد جاء بعده العسكريّ    

    واجتلابه لها"سان وذلك من فعل الله تعالى لا يقدر العبد على اكتسابه جودة القريحة وطلاقة اللّ 
 ة بخصوص الخطابة ؛ حيثنقديّ آراء ابقون من عن ما جاء به السّ  ايخرجاقدان لم ومنه فالنّ    

 نعة الأشداق وتبيّ كانوا يتعاطون س  " وقدسان، وت الجهير وسلامة اللّ الصّ  قدماء العرباشترط 
 اعر:الخطابة فقد قال الشّ ونها من آلات سان ويعدّ حون بذلك وبطول اللّ متد  مخارج الحروف وي  

  "قأشد   الك  خطيب لا أب   وكل   * هول شدق  بالق   ال  ى م  ق حتّ شاد  ت               
منه لنجاح  حة مخارج الحروف شرط لابدّ فصّ شادق سلامة مخارج الحروف ، وقد قصدوا بالتّ   

ا على وأكدّ  ، من قدامة بن جعفر والعسكريّ  كلّ من الشروط التي اشترك فيها  هيالخطابة و 
د جهارة الصوت، التي أكّ  بالإضافة إلى، خل في جيّد الكلام دكي ت ضرورة توفرها في الخطيب

 لذلك قال الشاعر:، أوصاف الخطباء  ها "من أجلّ قال أنّ  وعليها قدامة بن جعفر، 
 م  غ  النَّ  ير  ه  ج   اط  ي  النّ   يد  د  ش     * س  اط  الع   ير  ه  ج  ،  م  لا  الك   ير  ه  ج  

 وت للخطيب واستشهد بقول الشاعر:ة الصّ رقّ  وذمّ 

                                                           

 1127ص  ،مة بن جعفر ، نقد النثراقد :ينظر. 
  2 نفسه ، ص ن .

   العسكري ، الصناعتين ، ص 30.
  126قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص. 
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 "ر  ع  الشَّ  خ  ف  ت  ن  م   ت  و  الصَّ  يل  ئ  ض   ت  ن  أ  و   * ابً اط  خ   ت   ـ مـق   د  ــق   ن  أ   ام  يَّ الأ   ب  ج  ع   ن  م  و       
ا من الصوت الصوت الجهير يكون أكثر تأثير  ، لأنّ من عيوب الخطابةعنده وت ضآلة الصّ ف     

 .  السّامعين  انتباه تشتّتإلى  الخافت الذي قد يدفع 
 الذكاء وسرعة البديهة ـ 4

ما قصدا بذلك ولربّ ، ن أيضا الذكاء وسرعة البديهة ااقدفق عليها النّ روط التي اتّ ومن الشّ        
امعين وهنا الخطيب بالملل في نفوس السّ  فقد يشعر، طيب أثناء إلقاء الخطبة سن تصرف الخح  

قد يرى في عيون مستمعيه " وويدرك سبب ذلك،  صرفحسن التّ الذي ي   كيّ يظهر الخطيب الذّ 
صرف التّ  حسنكوت بل عليه أن ي  صر فيطيل السّ جر فلا يتلعثم ولا يحتبس ولا يغلبه الح  ذلك الضّ 

بعدم احتمال المخاطبين أو إذا رأى منهم رغبة في الاستزادة  ف عن مستمعيه إذا أحسّ بذكائه ويخفّ 
 .        ."زادهم
بين بفشله أثناء صمته أو تلعثمه، كاء يعيد الخطيب ترتيب خطبته، ولا ي شعر المخاط  وبهذا الذّ     

ضرورة معرفة الخطيب  ىرأو ذلك  ن حينما أشار إلىيوقد سبق إلى ذلك الجاحظ في البيان والتبيّ 
طناب إن كان موضوع الخطبة يحتاج إلى الإيجاز أو إلى الإ ثه بما يفهم ويرى ب، فيحدّ من يخاط  

ص ق في تصويرها حتى يصيب الهدف ويخل  وبه أيضا يستطيع أن يعرف عيون المعاني ويترفّ 
 3 .ة التي يصبو إليهاب وبلوغه الغايّ أسباب نجاح الخطي ات القلوب، وذلك من أهمّ إلى حبّ 

 بعدم صه إذا أحسّ سن تخلّ الخطيب وح  فقوا على ضرورة ذكاء اد العرب قد اتّ نقّ  فإنّ  ومنه   
 فإن   "اجح..سن البديهة من صفات الخطيب النّ ح   لأنّ  ،القبول أو طلب منه الجمهور الاستزادة

لذي اله خطيب والأديب الخطيب الذي لا يعادهو ذلك وية فأتى بالبديهة بما يأتي به غيره بعد الرّ 
 يوازيه أديب وبذلك وصف الشاعر بعضهم: لا

 (1" )بعن غيره وقريحة كتجار  * كروية ور بديهةٌ الأم   هر  ق                  

                                                           

   المرجع السّابق ، ص124.
  :128، ص نفسه ينظر. 
3 112ت ، ص  ط، د ، د1ينظر : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التّبيين، تح : عبد السّلام هارون ، م. 
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امعين يهة وقع في نفوس السّ سن البديكون لح   بأنه قدإلى ذلك ورأى أيضا  ه العسكريّ نبّ  كما   
ضوا ء الذين تعرّ البديهة الخطباوأورد من الأمثلة التي تحسن في حضور ، من الخطبة كلها أبلغ 

  . ثل هذه المواقفلم  

وعدم العجلة أثناء الكلام ، وخاصة ثبت كما اشترط قدامة بن جعفر في الخطيب ضرورة التّ     
عدم الاستعمال في الأمر الكبير، "ب ة وتركيز  فهو يرى سن رويّ في الأمور التي تحتاج إلى ح  
        ،فكيرالتّ دبر و التّ  خلو منطير هو الذي ي  الف   لأنّ  ؛  2فكير"ر والتّ دبّ الكلام الفطير الذي لم يخمر التّ 

 . هرضتتع قد ف التيـمن الخطيب أمام المواقكاء ديهة والذّ سن البّ ح   هوين اقدالنّ د قص  مو 
 قتضى الحالراعاة مُ مُ  ـ 5 

 خطباء، لل وهطن واشتر و ابققاد السّ م عنه النّ ما تكلّ رط وإنّ ين إلى هذا الشّ ـاقن سبّ ااقدلم يكن النّ      
ن م  : يدرك تمام الإدراك عليه أن الخطيب و  ،قتضى الحال أمر لابد منه للخطيبفمراعاة م  

"لأن وعي الخطيب بالمقام الذي يقوم فيه اس فيه ؟ يخاطب النّ يخاطب؟ وما الموضوع الذي 
جح فالخطيب النا ؛تحقيق غايته ة من وسائلهامّ المقال وسيلة  وإدراكه لما يناسب ذلك المقام من

 .3ف على نفسية السامعين ويحرص  على اختيار ما يناسبها من أساليب التأثير"هو الذي يتعرّ 
مقام  فلكلّ  ،ه إليهأن يتنبّ  على الخطيب إذ  اس، فئات النّ  كلام يخطب به صالح لكلّ  ليس كلّ و    

ن أن يكون حس  بحيث لا ي  ، 4أوزان المستمعين"مراعاة "أقدار المعاني تتوازن بينها وبين  لأنّ مقال 
امعين السّ حدث فجوة بينه وبين في  ، لا يدرك المقام و  ،جهير الصوت ، سان الخطيب فصيح اللّ 

غير  موضعه والمخاطب به غير يستنكر من ذلك الموضوعف "،ية الخطابة الإفهامغا لأنّ 
جميع  الأوقات وعلى سائر فيركب ذلك في ه انقياد القول له في بعض الأحوالر ّـ"فلا يغ،5أهله

 .قتضى الحال أمر لا بد منه من الخطيب للوصول إلى الهدفومنه فمراعاة م  ،  6 الحالات"
                                                           

   العسكري ، الصناعتين ،ص 39.
  2 قدامة بن جعفر ، نقد النثر ،ص 126.

  3 العسكري ، الصناعتين ،ص 153.
  4 ينظر : نفسه ، ص 209.

  5 قدامة بن جعفر ، نقد النّثر ص 120 .
  6 ينظر : نفسه ، ص 25 .
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 بثـقليل من الحركة والع  الت  ـ 6
 ثة عال أثناء حديوالس  من الحركة والتنحنح ضرورة تقليل الخطيب إلى ثر ه صاحب نقد النّ تنبّ    

 هدوء الخطيبف امعين ؛السّ ت انتباه وتركيز ها تشتّ لأنّ للخطابة  شينةلم  الأمور امن لأن ذلك 
ل: فقا ،قدامة بن جعفرقد ذكر ذلك ولر بالموضوع، ويتأثّ  ،ما يجعل المستمع يصغي  ورزانته، أهمّ 

 لشاعر:وفيه يقول ا بث باللحية فإن ذلك عندهم من دلائل العيّ عال والع  التنحنح والسّ  لل ّـيق "وأن  
 1ر"   و ه  ب  م   ب  ع  التَّ  ح  ن  ح  ن  التَّ  م  ج    * حٌ ن  ح  ن  ت  ولٌ م  ق  م   ر  ائ  ب  الك   ن  م  و                

را تأث   ك إلى أن قدامة بن جعفر كان أكثرما يعود ذل، وربّ  افيه رأيً  لعسكريّ ل رط لم نجدالشّ وهذا 
بالكلمة  ااهتمامأكثر فقد كان  العسكريّ  ا، أمّ الهدوء والرزانةاشترط  فيها ة التي ينيّ بالخطابة الدّ 

هدفه بلاغتها.  ح الخطابة لأنّ وعدّ ذلك من عوامل نجا ،فصاحة لسان الخطيب بو  ،وجرسها 
  :اجحاقدين في ذكر صفات الخطيب النّ بين النّ  والاختلاففاق ـص أوجه الاتّ كل الآتي يلخّ والشّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 المرجع السّابق ، ص ن .
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 أوجه الاتفاق
 
 

 
 
 

 تفاقالا أوجه 
 
 

 أوجه الاختلاف
 

 العسكري  أبو هلال  بن جعفر قدامة  
 التقليل من الحركة والعبث. -

 للخطيب الاهتمام بالمظهر الخارجيّ  -
 الاهتمام بالموضوع وقوة الألفاظ -

 وجرسها
 
 

في تحديد صفات  كري  شابه وأوجه الاختلاف بين قدامة والعسأوجه الت   : 1كل رقم الش  
 اجحالخطيب الن  

 
 

 
 
 

 
 فاتالص  

 رباطة الجأش    
 الموهوب بعالطّ  والدّربة 

 يوبسان من العسلاسة اللّ 
 الذكاء وسرعة البديهة

 مراعاة مقتضى الحال 

   بن  دامةـق 
 جعفر

 العسكري  
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 ن اقدي  بين الن   سائلالر   ن  ـفاني: المبحث الث  
ن ما فناّ الخطابة ؛ فه يخرج كثيرا عما رأيناه في مبحث فنّ  لاسائل الرّ  إن مدار حديثنا عن فنّ     
 نّ فقي ؛ ولم ينج الأسلوب ؛ هدفهما إيصال رسالة إلى المتلّ  ان متداخلان من حيث البنية ونثريّ 
انتشار واسع  ابع الهجريين نظرا لما لقيه منالث والرّ قاد في القرن الثّ راء النّ آخر من ل هو الآرسّ التّ 

سائل بما جاء به قدامة بن جعفر الرّ  ة ، وسوف نكتفي في تعريف فنّ الفترة الزمنيّ في هذه 
 .  كي لا نقع في تكرار ما قيل في المدخل والعسكريّ 

 ن اقدي  عند الن   سالةتعريف الر   أولا:
ل ت  ل من رسّ "فالتّ  فقال : سائل في كتابه )نقد النّثر(،الرّ  قدامة بن جعفر فنّ  فعرّ  :أـ لغة   ت ر سَّ

لٌ كما ي   سّ  لًا وأنا م ت ر  ل  ت ر س  لمن يكون فعله  قال ذلك إلاّ ولا ي   ،ففت أتوقف وأنا متوقّ قال توقّ أ ت ر سَّ
د  عليه الفعل في الكسر، ويقال لمن فعل سائل قد تكرّ في الرّ  ر إلا لمن تردَّ ر، كما لا يقال تكسَّ
راسلة فهو مراسل والاسم الرسالة أو راسل يراسل م  رسل ة واحدة أرسل يرسل إرسالًا وهو م  ذلك مرّ 

 .(1)وذلك إذا كان هو ومن يراسله قد اشتركا في المراسلة"
تي لا من الفنون الّ  فنّ  ": إنّها رسائل فقالالّ  جاء في تعريف قدامة بن جعفر لفنّ  :ب ـ اصطلاحا 

يحترفها  ل صناعة لارسّ التّ  "؛ وهو بهذا يرى أن 2"غة والأدباع اللّ  صنّ يمكن أن يحظى بها إلاّ 
 له لامتهان هذهغة و الأدب وكان له اطلاع على ضروب المعرفة تؤهّ إلا من رسخت قدمه في اللّ 

غة اللّ  صون في ميدانمحترفون و متخصّ  كتّابٌ  ا لهرفة وفنّ رسل ح  جعل التّ اقد ، فالنّ 3ناعة"الصّ 
له اسم  فاشتق يراسل به من ب ع د  أو غاب ه كلام في ذلك أنّ  الاشتقاقل وأص  " والأدب،

من  ااحترافأكثر و توظيفا للبديع كثر أسائل ن تكون الرّ أ" صناعة "ما قصد بقوله ولربّ 4".لرسّ التّ 
  .الخطابة 

                                                           
 .107قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص   (1)

  2 نفسه ، ص ن . 
  3  نفسه، ص09 . 

  4  نفسه ، ص 107. 
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  وإعادة لما ه يرى في ذلك تكرارالأنّ  خصائصا ذكربتعريفها دون  قدامة بن جعفر قد اكتفىو     
-سولفصّل في ذكر صفات الرّ نا نجده ولكنّ  ،ان متشابهانفنان نثريّ  كونهماجاء في فن الخطابة؛ 

؛ ورأى في سلامته  "ولسبباب في اختيار الرّ "اه ص له بابا سمّ وخصّ  -صلى الله عليه و سلّم 
 . ا ي ّـا أخلاقكان الهدف تربويّ ما ولربّ سالة، من العيوب شرطا لتمام الرّ 

الكتابة  م أنّ تعل  ينبغي أن  و"فقال: ، سالة الرّ  في شرح أدوات القول فصّلفقد  العسكريّ  اأمّ     
ة لتصحيح الألفاظ وإصابة المعاني ة وآلات كثيرة من معرفة العربيّ دة تحتاج إلى أدوات جمّ الجيّ 

أصعبها  نعة الكلام وهيالمعرفة بص   عليه .. وبقي. لم المساحة والمعرفةوإلى الحساب وع  
لة خرى سنراها مفصّ الأ ثرفنون النّ زه عن ل ضوابط وقواعد تميّ رسّ التّ  نّ ـلفضع و فهو قد ؛ (1)وأشدها"

 يأتي.   أكثر فيما
 ن اقدي  عند الن   سالةشروط بناء الر   ثانيا:
سالة متشابهتين من ناحية شروط جعل أبو هلال العسكري وقدامة بن جعفر الخطابة والرّ      

هما كلام لا يلحقه وزن ولا متشاكلتان في أنّ  "و ،متداخلتان في الكثير من الأمور ا، فهما مبلاغته
هولة اب في السّ ت ّـفألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الك   ؛تقفية ، وقد يتشاكلان من جهة الألفاظ والفواصل

عن الخطابة  ل لا يختلفرسّ التّ ومنه ف. 2سائل "والعذوبة ، وكذلك فواصل الخطب مثل فواصل الرّ 
 تأتيمع والارتجال بينما الخطابة تقوم على السّ  نّ لأذلك  ؛  من جهة واحدةإلاّ من ناحية البلاغة 

، 3"أو بدر منه حصر إذر صاحب الخطابة وإن وقع في الخطـعي  "ذا ـل  ، سالة مكتوبة بالخط الرّ 
فعليه أن يكون أكثر  ه يكتبها ويقوم بتصحيحها لأنّ  عذرا المترسل فلا ي  رتجل، أمّ كلامه م   لأنّ 

ل له الحق في المترسّ  وأن يكون أكثر بلاغة من الخطيب لأنّ  ،حرصًا من الوقوع في الخطأ 
 .ةحكيك الذي لا يكون في الخطابوالتّ يح ــنقالتّ 

                                                           
 .171، ص المرجع السّابق  (1)
2  133العسكري ، الصّناعتين ، ص .  
3  105قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص.  

   نفسه ، ص ن .
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سائل عن الرّ  هكلامرف في الطّ  يغضّ بب الذي جعل قدامة بن جعفر وقد يكون هذا السّ      
 اأمّ .  ويبعده عن الهدف وهو الإفادة تكرارالذلك يوقعه في  لأنّ منها، ويكتفي بتقديم نماذج 

التي  وخصائصها في شروطها القول لفصّ و ة لطانيّ سائل السّ الرّ اهتمامه على  فقد صبّ  العسكريّ 
 :نتين  من خلال ما ورد في المدوّ يمكن استنتاجها 

 بتداءلااسن حُ  ـ 1
ل ما ها أوّ لأنّ  ورأى في إحكام صنعتها ضرورة ، سائلبصدور الرّ  أبو هلال العسكريّ  اهتمّ     

ا لازما سن الاستهلال شرطح  من جعل ي فهو ؛حكمت صناعتها كانت البلاغةأ  ذا فإ، طالع القارئ ي  
 (الصناعتين سر)طلعها، وشرح ذلك بإسهاب في كتاب سن م  سنها من ح  ح   لأنّ  سائلبناء الرّ  في

ما يجيء بعده من ة إلى الاستماع ل  ي ّـلحًا رشيقًا كان داعسنا بديعيًا وم  "فإذا كان الابتداء ح  فقال: 
ة ي ّـناء على الله فهو داعق للثّ وس تتشوّ ـفالنّ  الكلام... ولهذا جعل أكثر الابتداء )بالحمد لله( لأنّ 

 فهو يغه القلوب ،وتستس ذانالآ له طربت؛ فالكلام الحسن ما كان مطلعه حسنا (1)إلى الاستماع"
ل ، واستند في رسّ التّ  فنّ كتابة ليتمكن من ، محترفا ،  غةأراد من الكاتب أن يكون مبدعا في اللّ 

قناع بضرورة الاستهلال الإه يريد ولعلّ ، ة من حروف ور القرآنيّ ذلك إلى ما جاء في بدايات السّ 
   . سائلالحسن للرّ 

"فليس يحمد من ؛ سالة ى من الرّ ز غمرورة إلى معرفة الحيل بالضّ جودة المطالع ت   وأضاف أنّ     
حتى ينتهي إلى آخره... بل  هل ابتدائامع لكلامه في أوّ يعمي معرفة مغزاه على السّ  القائل أن  

                            .(2)لمغزاه ومقصده" انعلى حاجته ومبيّ  كون في صدر كلامه دليلايالأحسن أن 
ما  ذاه، ولعل مثل الخطابة ، في بناء الرسالةذا أهمية حسن المطالع شرطا  من جعلفقد     

 بالجودة والصناعة اللفظية. هيثبت اهتمام
على جودة مطالع الرسائل بقدر اهتمامه بها في فن  لا يركزبينما نجد قدامة بن جعفر      

 يدلّ  قدو  ،بما تحمله من توجيهات إقناعهو وضع المخاطب في جو الخطابة  ههدف لأنّ الخطابة 

                                                           
 .496ناعتين، ص العسكري، الصّ  (1)
 .501ص نفسه ،  (2)
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لأرسطو،  (فن الخطابة)بكتاب  تأثرا مالخطابة  ه يريد الإتيان بنقد خالص أساسه فنّ أنّ على ذلك 
 .(1)"أراد أن يفعل ذلكسائل لمن "استحب ذلك في الرّ  لكنه

ز أكثر على بن جعفر يركّ سائل نجد قدامة بجودة مطالع الرّ  وفي مقابل اهتمام العسكريّ       
ما كان فيها الخط واضحا  عنده دةسالة الجيّ الرّ  نرى أنّ و ،  لحروف وحسن الخطتقان رسم اإ

حسنها حسن الخط  د ويساعد  شاه  سالة إلى أن ت  "فتحتاج الرّ فقال:  والحروف سالمة من الأخطاء 
يكون في حسن رسم سالة وتأثيرها فبهاء الرّ ؛ (2)ها من قلب قارئها"فإن ذلك يزيد في بهائها ويقربّ 

م فيها بجهارة الصوت تيه"السماع مثل الخطابة التي  ها تقوم على المشاهدة لا علىالحروف لأنّ 
  . 3"سان من العيوبوسلامة اللّ 

نة قائمة ومن الإشكال بعيدة سالمة الأصل في الخط أن "تكون حروفه بيّ  أنّ  كذلككما ذكر       
ز قدامة بن جعفر هنا يركّ ف، 4حسنًا كان ذلك أزيد في وصفه"ته وبيانه حلوا ثم إن كان مع صحّ 

جماله وذاك ما يزيد في ، سم سليما كانت البلاغة والبيان  على رسم الحرف فإذا كان الرّ أولاّ 
في غير  ةة في الخطّ الذي كان يقول "المدّ  -رحمه الله -استند إلى قول أبي أيوب قد و  وضوحه، 

على  ا منهتأكيد إلاّ  هذا القولبقدامة بن جعفر  شهاداستوما ، 5 موضعها لحسن في الخط"
 موضع آخر في  قول أبي أيوب إلىمرة ثانية و يعود لحروف وسلامتها، بشكل ورسم ا ههتماما 

يجري من  ة شدة سواد المداد وجودة إلاقة الدوا  رأى أنّ ".و6 "ديء بالولد العاقشبه القلم الرّ "حينما 
ع من ض  اج حذقه وو  سَّ فمتى كان القطن رديء الجوهر لم ينفع النّ  وبالخط مجرى القطن من الثّ 

سالة من جودة الرّ  لأنّ ه الخط بالقطن فقد شبّ   .7اع صنعته"الثوب سوء جوهره وإن أحكم الصنّ 
ز في جودة ـيركّ ومنه فهو  ،ها حتى وإن كان الموضوع صائباخطّ  رديءورداءتها من ،حسن الخط 

                                                           
 .107قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (1)
 .128نفسه ، ص  (2)

 3 نفسه  ، ص ن. 
  4 نفسه ، ص 129 .
  5 نفسه  ، ص  ن .

  6 نفسه ، ص ن .

  7 نفسه ، ص ن .
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هماله للمعنى بالضرورة على إ  كل لا يدلّ امه بالشّ اهتما ،أمّ  سن رسم الحروفسائل على ح  الرّ 
 والموضوع .

 لم يكن أمرًابصدور الرسائل  اهتمام العسكريّ  أنّ سائل حسن مطالع الرّ في  وخلاصة القول       
ا وكانو بجودة المطالع  العصور التي سبقت عصره عراء والخطباء في فقد اهتم الشّ ؛ جديدًا عليه 

ثر لنّ بها كان في مجال ا اهتمام نقاد العصر العباسيّ  أنّ  إلاّ  عر .في الشّ  ماتبالمقدّ ونها يسمّ 
ثر لذا لنّ ان يكون لها ما يوازيها في أ ةعريّ شّ لمات االناقدين ربما أرادا من المقدّ  القول أنّ  ويمكن

 .ة ثريّ النّ  ماأساسا في نظريته وضعاها
واصل أساس عملية التّ  قصده االتّركيز على القارئ ن بجودة المطالع ماقدي  اهتمام النّ  كما أنّ     

 نمّ قدان تاة سبق إليها النّ ة نقديّ وهي نظريّ ،  لقي"بنظرية التّ اد العصر الحديث "ميت عند نقّ التي س  
 .  الإفادةهدفه  منطقيّ و  علميّ عن فكر 

  والإطنابالإيجاز  ـ 2
 عن كلامهماإطار في وذلك الإيجاز والإطناب  ن فيما يخصّ رأي الناقدي   عن ناحديثسبق     

 العسكريّ ف وجودتها؛سائل ق الأمر بالرّ ذلك إذا تعلّ كثيرا في  ان لا يختلف هماما نجدو لربّ  ، الخطابة
لطان نها السّ يريد أن يبيّ الإطالة بالأمور التي "ربط و  ، سالةالرّ  موضوعظر إلى بضرورة النّ  يرى 

 ة لطانيّ والسّ  ةياسيّ سائل السّ استحب الإسهاب في الرّ و ، (1)"عليها ر منها أو يحثّ يحذّ  بالأمور التي أو
ا مواطن ، أمّ فوسفي ذلك تأثيرا أكثر على النّ ورأى  ،  الهدف منها هو الإبانة والتوضيح لأنّ 

راعى فيها جانب ي  أين  ،ن فوقهم اء وم  ر إلى الأجال سائل التي يكتبها العمّ بالرّ  الإيجاز فربطها
جوء إلى فة نفسها وذلك بضرورة اللّ كر الصّ شّ سالة، وتأخذ رسائل الالمرسل إليه موضوع الرّ  ةمكان

ة أكثر من ياسيّ سائل السّ الرّ ضمن الإطالة  عن وقد نجد مدار حديثه .(2)الإيجاز في هذا الموضع
  . اميجاز فيهرأى بضرورة الإالتي  كر والاستعطافرسائل الشّ  عنحديثه 

                                                           
الهيئة المصرية العامة هـ،  656 قدي حتى نهاية العصر العباسيّ النّ  راث العربيّ ثر في التّ نبيل خالد رباح أبو علي، نقد النّ  (1)

 .272ص ،  1993،  للكتاب
 .  ننفسه ، ص ينظر :  (2)
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 نّ لأ ،لاطين ببضاعة الأدبقرب إلى السّ ة التي تمقت التّ ما يعود هذا إلى نفسه الأبيّ ولربّ      
كر الشّ فكثرة عبارات الاستعطاف و  ؛كسبمدح التّ  فيالكاتب  قعو كر ت  الإطالة في الاستعطاف والشّ 

وقعه دق الفني وتر الألفاظ فتبعده عن الصّ على تخيّ ها تجبره ، كما أنّ ة للكاتب عند العسكريّ مذلّ 
 .  محمودة فالإطالة  وضيح والتّ  الأمر بالإبانة قتعلّ إذا  اأمّ ،  ف الذي يبغضهفي التكلّ 

أيضا إلى ضرورة انتقاء الألفاظ السهلة القريبة إلى الفهم وتجنب الاستكراه  ه العسكريّ كما نبّ      
يشترط  لذا فهوة، لطانيّ سائل السّ لا تكون إلا في الرّ ه الإطالة عند لأنّ ؛  عقيد في موضع الإطالةوالتّ 
لاطين ادرة عند السّ قوله "ولا شك في أن الكتب الصّ  وذلك من خلالخذ بالقلوب أثير وضرورة الأالتّ 

هي عن المعصية اعة والنّ رغيب في الطّ عم الحادثة والتّ في الأمور الجسيمة والفتوح الجليلة وتفخيم النّ 
 رطتشي ، فالعسكريّ  (1)دور وتأخذ بمجامع القلوبتملأ الصّ ستقصاة عة م  سبيلها أن تكون مشبّ 

 تفرض ذلك.هي التي   الموضوعاتو ة التي تكثر فيها الإطالة، لطانيّ سائل السّ الرّ في أثير التّ 
سائل في الرّ  شرط الذي رأى أن الإيجاز ، قدامة بن جعفر  اختلف فيه عن رأي  أيالرّ  وهذا     

م ( ثرنقد النّ )في كتابه و ؛ ة لطانيّ السّ   ،الكثيرة المعاني اتهاتحمل في طيّ  سائلصار الرّ من ق   نماذجقدَّ
سيلمة، ورسالة يزيد بن الوليد إلى مروان إلى م   -م صلى الله عليه وسلّ  -سول ومنها رسالة الرّ 

ة، كما لطانيّ سائل السّ صار الرّ من ق   ذكرها كانتسائل التي هذه الرّ  وكلّ  .(2)ه ورسالة لسليمان وغير 
في رسالة على سبيل المثال  يذكرفكر الإيجاز في رسائل الاعتذار والشّ ضرورة إلى  اأيضه نبّ 
  3و إمكانك في حاجتي وأضمن لك جهدي في شكرك"ـفـ"وأسألك ع  : كر لابن مكرم يقول فيها شّ ال

 عتذار.في الموعظة والا وعزية في التّ  أخرى  ئلورسا
سائل رّ شترط الإيجاز في الاه توحي بأنّ بن جعفر  اقد قدامةمها النّ ماذج التي قدّ هذه النّ  وكلّ    

 طب.في الخلها  تفصيلهكان ما إنّ  ،سائل في كتابة الرّ يذكر مصطلح الإطالة على أنواعها، فهو لم 

                                                           
   . 210ص  العسكريّ ، الصناعتين ، (1)

2  194ينظر: قدامة بن جعفر، نقد النّثر، ص. 
  3 نفسه ، ص ن .
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باستثناء سائل أنواع الرّ  كلّ في  ضروريّ  عند العسكريّ  موضع الإيجاز أنّ  ومنه نخلص إلى   
الإطناب حسب م قتضى  وقد يكون  ، الإثارةوضيح و لإطالة للتّ االتي يشترط فيها  ةياسيّ سائل السّ الرّ 

 المقام هو الذي  يفرض الإطالة  لأنّ  ؛ 1طناب بلاغة" ما في موضع ما يكون "الإلربّ الحال و 
ورأى  ةياسيّ السّ سائل بما فيها لكل أنواع الرّ  افجعل الإيجاز شرط بن جعفر ا قدامة، أمّ أو الإيجاز

 .وبلاغةفي الإيجاز صناعة 
 إليهمبين والمكتوب اة أقدار المكات  مراع ـ3 

 ؛سائلالرّ  الأمور التي تقوم عليها كاتبين وجعل ذلك من أهمّ مراعاة أقدار الم   لم يغفل العسكريّ    
 –ق بين من تكتب إليه رّ ـيقول "هذا بعد أن تف لذا ضروري؛ سل لمن سيكتب أمر فمعرفة المترّ 

ظراء ؤساء والنّ وأن تعرف مقدار المكتوب إليه من الرّ  –فرأيك  –وبين من تكتب إليه  –فإن رأيت 
وبين من تكتب إليه  لامةلسّ اكر بين من تكتب إليه بصفة الحال وذ   رق فالفّ ،  لمان والوكلاءوالغ  

 . 2بتركها إجلالًا وإعظامًا..."
فعند الكتابة يراعى  . إليهم ة ويشترط فيها معرفة حال المكتوبلطانيّ سائل السّ ز على الرّ يركّ  فهو   

كتب إليه )نحن نفعل كذا( فأنا من كلام كذلك "بين من تكتب إليه )وأنا أفعل كذا( وبين من ت  
 .3 والأشباه... ونحن من كلام الملوك" نخواالإ

خوان، ومن يشابه استعمال الضمير المفرد مع الإه إلى بين حال المكتوب إليهم فينبّ  يفرقّ  فهو    
على منه درجة كالملوك )نحن( لمخاطبة من أ بينما يستعمل الضمير ،الكاتب في المنزلة

سائل تختلف كتابة الرّ  ن إلى أنّ راد أن يوصل رسالته إلى الكاتب وهي التفطّ أهذا بوهو  ،لاطينوالسّ 
اختصر  ، فقدشابه لهذا القولرأي م  قدامة بن جعفر ول قين.عبير باختلاف مستوى المتلّ تّ في درجة ال

أن يكون  فعليه ،قام ل للم  بوجوب معرفة المترسّ  ىسالة ورأكم بين الخطابة والرّ وجمع الح   كلامه
      4بين له""عارفا بمواقع القول وأوقاته واحتمال المخاط  

                                                           

  1  العسكري ، الصّناعتين ، ص 145.
  2  نفسه ، ص 175

  3 نفسه ، ص ن .
  4 قدامة بن جعفر ، ص 108 .
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ضرورة تعريف ما كان نكرة في خاتمة سالة وهو في الرّ ا هامّ شيئًا  على ذلك  ضاف العسكريّ وأ   
ل الكتاب سلام "فإذا كتبت في أوّ  كذلكم تاسنا لابد أن يكون الخسالة، فكما يكون الابتداء ح  الرّ 

 (1)يء إذا ابتدأت بذكره كان نكرة فإذا أعدته صار معرفة"الشّ  لام عليك لأنّ عليك وفي آخره السّ 

مراعاة أحوال  وبهذا تبيّن أنّ ، سالة بلاغة للكاتب ختام الرّ  في "لامالسّ  "يرى في تعريف فهو
  . ن اقدي  إليهم ضرورة عند النّ  كتوبمال

اء كانوا سالة مراعاة أحوال المكتوب إليهم سو هما يشترطان في الرّ أنّ ن الناقدي  ونستنتج من رأي     
 اس.من الأمراء أو من عامة النّ 

ر كة، كما تختلف حسب مراعاة الموضوع من ش  إخوانيّ ة إلى سالة من سياسيّ تختلف الرّ  وبهذا     
 منل رسّ التّ  نّ ــلف أكثر شرحًا وتفصيلا وقد كان العسكريّ . أو استعطاف أو دعاء أو غير ذلك 

من كثير الذي رأى فيهما تشابها في  ذكره للخطابة فيرط الذي اكتفى باختصار هذا الشّ  سابقه
 .  الحالات

 ذقــالح   ـ 4
مة من الأمور المهّ ه أنّ لطان ة بأمر السّ سائل المختصّ ذق في الرّ عن الح   حديث العسكريّ جاء       

المناسبة  الألفاظ ريتخيّ  "عليه أنفلطان ة إذا كتب إلى السّ الكاتب وخاصّ  أن يمتلكهاتي يجب الّ 
وهو الأمر  .(2)"حدث تصادما بينه وبين من يكتب إليهي   ورية أو الكتابة لكي لاأ إلى التّ لهيبته ويلج

، فنّان متشابهانسائل والخطب الرّ  ه يرى أنّ لأنّ  ؛عند قدامة بن جعفر في حديثه عن الخطابة  نفسه
 تأسيس دعاة منه إلىما م  الخطابة إنّ  نّ ـــواختياره لف  3.دلمقص  ل بعادفصيل إطالة للكلام وإــفكثرة التّ 

 .   تي جاء بهاالّ  عرة الشّ لنظريّ  يةمواز ثر ة للنّ نظريّ 
 كر والاستعطافالش   ـ5

                                                           
 .175ناعتين، ص العسكري، الصّ  (1)
 .174، ص نفسه (2)

  3 ينظر : قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص 116. 
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قد ول (ناعتينالصّ )في كتابه  اخاصّ ا بابً كر والاستعطاف لموضوعات الشّ  لقد أفرد العسكريّ      
عيب الكاتب وتوقعه كر من الأمور التي ت  جعل الإسهاب في الشّ فكر، انتباهه موضوع الشّ  لفت

ذلك  عاء لأنّ ناء والدّ من الكاتب "الإسهاب والمبالغة في الثّ  ستحبّ ي   ، فهو لا بك التكسّ في شر  
كر تلميح من لإغراق في الشّ ؛ فا(1)لاطين"الملوك وإطراء السّ  ظريقبون بتتكسّ عل الأباعد الذين يف  

يحملون  فشعراء وأدباء العصر العباسيّ ؛ د ــب ؛ وليس هذا غريبا في عصر الناقكسّ الكاتب إلى التّ 
  لاطين قصد مقابلة أعمالهم بالجزاء.بون بها إلى الملوك والسّ رّ ـصور ويتقـبضاعتهم إلى الق

ان إذا ك العمل الأدبيّ  التي بنى عليها نثره وهي أنّ  ة العسكريّ نظريّ  يمكن استنتاجومنه      
 ته .   ــب جوهر بلاغغي ّ كما ي   دق الفنيّ ه يفقد الصّ ب فإنّ لأجل التكسّ 

ا يمكن أن يقع فيه يبً ـه عسائل وعدّ موضوع الاستعطاف في الرّ عن أيضا  ث العسكريّ كما تحدّ   
ما كان منها  في الأمور  ةصّ اسالة، وخالرّ  دفساد لمقص  الإكثار من الشكوى في  لأنّ الكاتب، 

 كرممزوجة بالشّ رسالته عليه، وعليه أن يجعل  هفي ذلك إنكارًا لنعمة رئيس "لأنّ ، ة السياسيّ 
 .(2)"عمةوالاعتراف بمثول النّ 

 ؛أراد من الكاتب أن يكون ذكيًا في نقل انشغالاته إلى رئيسه  العسكريّ  ومنه نرى أنّ      

ر منها، كما  ــفي بما جاء في الرسالة ولا ينفــئيس ي  يجعل الرّ  من الكاتب حيلة عمةفالاعتراف بالنّ  
ب الإسهاب في إيراد الأعذار واستكرهه من أيضا إلى جانب الاستعطاف تجنّ  أضاف العسكريّ 

  هانا. ا، لا ذليلا م  ــقـواث فسه يريد منه أن يكون عزيز النّ ولعلّ  ، (3) لالمترسّ 
في  اأثر  انجد له لا سائلة في كتابة الرّ قديّ في ثنايا آرائه النّ  حها العسكريّ تنبيهات وضّ وهذه      

 ،يجازها صناعة أساسها الإأنّ  سائلفي ذكره للرّ  ما ورد إلاّ  ،لقدامة بن جعفر ثر(كتاب ) نقد النّ 
 .مةماذج المقدّ اء كانت استنتاجا من النّ ر وتلك الآ

 

                                                           
 .174، ص المرجع السّابق  (1)
 .174ناعتين، ص العسكري، الصّ (2)
 .175ص  ،  نفسه: ينظر (3)
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 ناعتينل في كتاب الص  رس  الت   فن   ثرل في كتاب نقد الن  رس  الت   فن  

سائل من خلال تعريفها الرّ  أشار إلى رأيه في
حابة وتقديم نماذج مختارة من رسائل الصّ 

 اسة السّ وكبار 

بنى الأسس التي ت   سائل وذكرفصّل في الرّ 
 دـقة بالنّ سائل الديوانيّ الرّ  وخصّ  عليها

 قتضى الحالراعى فيها م  سائل صناعة ي  الرّ  سائل صناعة تقوم على الإيجازالرّ 
 

 سائلن في تحديد شروط بناء الر  اقدي  اختلاف الن   :2رقم  جدول
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 ان وقيعات وسجع الكه  ـالث : الت  المبحث الث  
ة يوانيّ سائل وخاصة الدّ على حواشي الرّ  كتبها ت  سائل لأنّ لرّ وقيعات علاقة وطيدة باالتّ  لفنّ      

وذكر نماذج منها دون  (ثرنقد النّ )منها ، وقد اكتفى قدامة بن جعفر بالإشارة  إليها في كتابه 
عتراف إلى الا هاوراء اقتصاره على ذكر  يهدف منه علّ ق إلى شرحها ولا ذكر خصائصها ، ولطرّ التّ 
)نقد  أراد من هذا الكتابه ربما لأنّ و ، اع الأدب نّ يحترفها إلا ص  لا  سائلها صناعة مثل الرّ بأنّ 
 . فصيل رح والتّ رق إليها بالشّ ، لذا لم يتطّ لأرسطو (الخطابة فنّ )مشابها لكتاب يكون  أن   ثر(النّ 
ماذج وقيعات من خلال تلك النّ التّ  فنّ  فيد ـاقن رأي النّ أن نتبيّ  ماذج حاولنانا من خلال هذه النّ لكنّ 

 .اقتصر ذكره لها دون تقديم رأيه فيها فوجدناه قد؛ 1التي احتواها الكتاب 
 البعدلت في مة تمثّ ماذج المقدّ مكن حصرها من خلال النّ وقيعات ي  التّ  ة لفنّ ل خاصيّ وأوّ     

لى اس إلنّ ل اهتنبيصحا وإصلاحا و اتها ن  تحمل في طيّ  جاء بها ماذج التي النّ  ؛ فكلّ  الأخلاقيّ 
 لوك ، وقد يكون هذاال والمكانت بين العمّ  وخاصة ما ،الأخطاء التي قد يقعون فيها وتصحيحها

وف من الخ إلى ما يرجع عدم ذكره لهاإنّ ،  ةلطانيّ سائل السّ لا يستهجن الرّ  اقدالنّ  دليلا على أنّ 
في حديثه  ذي لا يختلف عن رأي العسكريّ كشف عن رأيه الّ ال ومنه يمكن  وقوعه في التكرار. 

ظهر ي   ها فنّ وقد يرجع ذلك إلى أنّ  .جعفي كونها صناعة تعتمد على السّ ة لطانيّ سائل السّ عن الرّ 
 دا.ف الأديب ، وقدامة بن جعفر لا يرى في ذلك نثرا جيّ تكلّ 
حتوته من انعة من خلال ما هي ميله إلى الصّ  استنتاجهامكننا ي  تي ة الّ انيّ ة  الثّ الخاصيّ ا وأمّ     

 .سجع وتجنيس ومطابقة
ل رسّ التّ  أشار إلى فنّ وقيعات مثلما التّ  فر أشار إلى فنّ ومنه نستطيع القول أن قدامة بن جع    

هان ومرجع ذلك إلى كراهيته الذي أراد منه أن يكون حرفة وصناعة ، كما رأينا استهجانه لسجع الكّ 
تي تكثر ة الّ ثريّ لنّ الفنون ا إلى يتطرق لذا نجده لم ؛ نه د المعنى ويهجّ صنع عنده يفس  التّ  ف لأنّ لّ للتك

أي ذاته عند والرّ  ،جع المحمودنعة باستعمال السّ بع والصّ بين الطّ ة بالوسطيّ  ناعة ونادىفيها الصّ 

                                                           

  1 ينظر : قدامة بن جعفر ، ص 126. 
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إلى  الالتفاتة والخطب دون يوانيّ سائل الدّ ثر على الرّ ة في النّ قديّ فقد اقتصرت معاييره النّ  العسكريّ 
         .  سائل الرّ  كونها وردت متناثرة ضمن فنّ  كم وغيرهاوقيعات والوصايا والح  الفنون الأخرى كالتّ 



 

 

 

 

 
 
 
 

 : انيالفصل الث  

 بن جعفر ة بين قدامة قدي  القضايا الن  
 وأبي هلال العسكري  

 
 
 
 
 
 
 

 



 وأبي هلال العسكري   جعفر قدامة بنة بين قدي  القضايا الن                                                     اني الفصل الث  
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  نل : قضي ة الل ــفظ والمعنى بين الن اقدي  المبحث الأو  

 

 رأي الن اقدين في قضي ة الل ـفظ والمعنى :لا أو  

  يوب الل ـفظ بين قدامة و  العسكري  ـعُ : اثاني  

 نثالثا : الائتلاف عند الن اقدي  
 

جي  المبحث الث   نعة بين الن اقدي  اني : قضي ة الس   نة والص 

نعة عند الن اقدي   جي ة و  الص   ن أو لا : مفهوم الس 

نعة عند الن اقدي   اثاني    ن: أبواب الص 

 

 رقات(ن) الس  الت قــــليد والت جديد عند الن اقدي  قضي ة :  الثالمبحث الث  

 : في حُسن الأخذ وحل  المنظوم لاأو  

 : في قُــبح الأخــــذ اثاني  
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 فظ والمعنى بين قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري  ل: قضية الل  المبحث الأو  
 قديّ رس النّ في الدّ ة كبيرة التي حازت أهميّ  ةقديّ فظ والمعنى من بين القضايا النّ قضية اللّ 

ما هو تركيب بين ألفاظ ومعان، وقد اختلفت الآراء في ص سواء كان شعرًا أو نثرًا إنّ ، فالنّ العربيّ 
"فمنهم من يرد  أهم ؛ بع الهجريين حول تقديم أحدهما على الآخر أو مساواتهما الث والراّ القرن الثّ 

فظ في ذلك ومنهم من وأقوى دعائم نجاحه إلى المعنى مقللًا من شأن اللّ  مات العمل الأدبيّ مقوّ 
ها إلى اللّ  ن ثر بين ناقدي  دراستنا تقتصر على جانب النّ  ، وبما أنّ (1)فظ ومنهم من يسوي بينهما"يرد 

تداخل نا وعلى الرغم من فإنّ ، ( )قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكريّ  من القرن الرابع الهجريّ 
  ،سائل والخطببذلك الرّ  فظ والمعنى ونخصّ ع نظرة كل منهما إلى اللّ نا نحاول أن نتتبّ  أنّ إلاّ  مارأييه
 .الآخر ل أحدهما علىضّ فظ والمعنى قائمة باستمرار وقد كثر الجدل حولها وحول تفثنائية اللّ " لأنّ 

لا فظ مستقّ كان اللّ  قد العربي وحول كيفية الإجادة في كليهما وحول الائتلاف بينهما، فلقدفي النّ 
 .ل ما نبدأ بهأوّ  رأي قدامة بن جعفروليكن ، (2)تمام الاستقلال عن المعنى"

 فظ والمعنى رأي قدامة بن جعفر في قضية الل   لا: أو  
من ثر النّ  راء مباشرة  بخصوص فنون آثر للنّ قدية النّ  تهفي دراس قدامة بن جعفر فردلم ي  

ه نبَّه إلى ذلك لأنّ  (عرنقد الشّ ) عر في كتابه دراسته كانت حول الشّ  ، فمعظم(ثرنقد النّ ) كتابه 
ل رسّ عر فاستعمله في الخطابة والتّ الشّ  حدّ "فكل ما ذكرناه هناك في أوصاف  :ثرالنّ حول في كتاب 
 .(3)به ههنا"لناه من معايبه فتجنّ ـوكل ما ق

ول نا نحال فإنّ رسّ الخطابة والتّ عر تنطبق على الشّ  قدامة بن جعفر جعل أوصاف حدّ  وبما أنّ 
تي تطرق ة الّ قديّ لنستلهم منه القضايا النّ  (عرنقد الشّ )ل الأوّ  هأن نعود في دراستنا هذه إلى كتاب

 ل(.رسّ ثر)الخطابة والتّ النّ  إليها محاولين اسقاطها على فني  

                                                           
 .196مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، ص  (1)
 /33، ص 2007، 1اء، الإسكندرية، ط ، دار الوف(قراءة في تراث العرب النقدي ) المصري، قضايا نقديةمحمد محمود  (2)

34. 
 .106قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (3)
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ن بعليها قدامة سائل والخطب والأسس التي أقام معيار الجودة والرداءة في الرّ  نتبيّنولكي 
 .جعفر نثره نطرح كل معيار على حده

 فظ عند قدامةمعيار جودة الل   ـ1
 قد ـاد فثر كان استنادًا إلى من سبقه من نقّ وضع قدامة بن جعفر لمقياس الجودة في النّ  إنّ 

ها "ها، الجاحظ قد سبقه في تعريف البلاغة "لكنه يقصر عن الإحاطة بحدّ  ذكر في كتابه أنّ  وحد 
ه القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام ومن النظام وفصاحة اللسان وإنما عندنا أنّ 

قد يحيط قوله بمعناه الذي يريده إلاَّ أن  العامّي أضفنا إلى الإحاطة بالمعنى اختيار الكلام لأنّ 
قدامة بهذا الكلام ، ولعل قصد (1)بالبلاغة" ايكون بكلام مرذول من كلام أمثاله فلا يكون موصوف

ا الجزل يقول: "أمّ فالبلاغة لا تكون إلا في الكلام الفصيح الذي يخلو من البشاعة،  يكمن في أنّ 
م وصفه في دّ ـلذي تقوالأدباء ا من الكلام فهو كلام الخاصة والعلماء والعرب والفصحاء والكتاب

مع الوصول إلى المقصود، فلا  سان من العيوبما قصد بذلك سلامة اللّ ولربّ  2"عر والخطابةالشّ 
 يمكن أن يكون الكلام مفهومًا إلا إذا كان مختارًا سمحًا.

 .3الخطابة الفصاحةمن شروط نجاح  وقد اشترط قدامة هذا في الخطابة بحيث رأى أنّ 
رضي الله -عمر بن الخطّاب وضرب قدامة بن جعفر مثالًا في البلاغة من كلام أمير المؤمنين 

د، وبنى  " خطبه أن يقول: في بعض -عنه  أين من سعى واجتهد وجمع وعدّدّ وزخرف ونجَّ
أليف ولو التّ  ه كلام مفهوم مستقيم حسن  دة لأنّ هذا الكلام من البلاغة الجيّ  ، ورأى أنّ 4وشيَّد؟"

، وقد أضاف قدامة إلى  ن به المعنىه يقوم على نظام يحس  لاختلت بلاغته لأنّ فيه لفظًا  غيّر
ه قد يتكلَّم الفصيح بالكلام الحسن الآتي ظام لأنّ زدنا حسن النّ  ال: "وـقـف، ظم النّ شرحه لحسن 

                                                           
 .82قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (1)
2  157نفسه ، ص. 

  3 ينظر : الفصل الأول ) شروط بناء الخطابة عند قدامة بن جعفر( 
  4 قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص 85.
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 على المعنى ولا يحسن ترتيب ألفاظه وتصير كل واحدة منها مع ما يشاكلها فلا يقع ذلك موقعه

 ")1(. 
ل أحدهما ـفـف –رحمه الله -ي وزيد بن علي حوجاء قدامة في كتابه بمقارنة بين الجمّ  على ضَّ

ظم وإصابة المعنى وسلم زيد سن النّ الآخر في البلاغة فقال "فلما تساوى كلا منهما في الوزن وح  
ل عنه"حفير الذي كان في كلام الجممن الصّ  -رحمه الله-بن علي  . ومنه فقد أضاف  )2(ي ف ضّ 

  أنّ لاّ على شروط البلاغة الجيدة سلامة اللسان من العيوب فرغم تساوي الرجلين في البلاغة إ
لسانه أفصح من الآخر وعدَّ سلامة مخارج الحروف  ز أحدهما على الآخر لأنّ ميّ  بن جعفر  قدامة

طقية من البلاغة، وهذا ما وفقنا عنده في شروط الخطيب، وهي سلامة لسانه من العيوب النّ 
سن الوزن، وح   ل فيالي يكون قدامة قد وضع قوانين للجودة تتمثّ ، وبالتّ  )3(ثغ...(فير، واللّ )كالصّ 

عر "كلام موزون سان، وقد لا تختلف عن شروط البلاغة في الشّ ظم، وإصابة المعنى وسلامة اللّ النّ 
طف ، ونراه يحمل ذلك في قوله: "فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك... ول  )4( ى أو معنى"قفّ م  

م العامّ  ه  ها الألفاظ الواسطة التي ة معاني الخاصة وتكسو مداخلك واقتدارك على نفسك على أن ت ف 
 .)5( ام"فاء فأنت البليغ التّ ـهاء ولا تجفو عن الأكلا تلطف عن الدّ 

 ديء ومردّ والكلام إذا لم يبلغ مراده عدّه من الرّ  ،يجعل من الإفهام هدفابن جعفر فقدامة 
ويوحنَّا  جالينوسم "ويفصل المعاني للمتفهّ  إذ يقول:،  وتأثره بالمنطق اليونانيّ  ذلك تفكيره العقليّ 

في الكلام  يّ أساس فهام شرطالإف ،)6( فع والخير"وكل قد قصد مقصدًا لم يرد به إلا النّ  النحويّ 

                                                           

   . 184المرجع السّابق ، ص   )1( 
 .128، ص  نفسه )2(  

   (3)  ينظر : الفصل الاوّل ) شروط الخطيب (
 . 167، ص  1969،  3بدوي طبانة ، قدامة بن جعفر و النّقد الأدبيّ ، مكتبة الانجلو المصريّة ، ط  )4(  
 . 105قدامة بن جعفر ، نقد النّثر ، ص  )5( 
 . 118نفسه ، ص  )6( 
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خاطب ه مفهوم بين من ي  ن المأثور لأنّ س  ح  و ، "(1)راد القائل"امع م  ف به السّ ضع ليعر  و   ه "لأنّ عنده 
 .(2)به غير أهله"ب ما يستنكر من ذلك الموضوع غير موضعه والمخاط  به، وإنّ 
ر في الكاتب والخطيب لكي الإفهام شرط يجب أن يتوفّ  د من خلال هذا القول أنّ فهو يؤكّ  

م نماذج لخطب الرّ  مع ها تبلغ مساحابة، ونعتها بالبلاغة لأنّ سول والصّ يكون كلامه بليغا، وقدَّ
يها إلى نثر استند فأراد وضع معايير لجودة الّ  فهو، ة لم ي سبق إليها بين، وهي رؤية منطقيّ المخاط  

 -م صلى الله عليه وسلّ  -د البشرخطب سيّ 
 صها في المخطط الآتي:ثر عند قدامة بن جعفر نلخّ هذه أهم شروط الجودة في النّ  و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فظ عند قدامة بن جعفر: شروط جودة الل   2كل رقم الش  
                                                           

 .119، ص  المرجع السّابق (1)
 .120نفسه، ص  (2)

 الل فظ الجي د

 الإفهام الفصاحة الجزالة
 )الإحاطة بالمعنى( 

 الوزن  حُسن الت ركيب

 سلامة اللسان من العيوب
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 العسكري   دمعيار الجودة عنـ 2
ء به قدامة بن جعفر فهو لم يخرج للبلاغة على ما جا نظرته لقد بنى أبو هلال العسكريّ   

"فصاحب البلاغة يحتاج إلى إصابة المعنى كحاجته إلى  :ّ  عن المعايير التي وضعها صاحبه
الأبدان والألفاظ  من الكلام محلّ  المعاني تحلّ  تحسين الألفاظ لأنه المدار بعد إصابته المعنى ولأنّ 

 .(1)سوة ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة"تجري مجرى الك  
  معانالمعاني بالأبدان فلا ألفاظ بلاسوة و ه الألفاظ بالك  في تعريفه للبلاغة شبّ  العسكريّ  و

 م بالمعنىفي نظرته للبلاغة فهو الآخر يهتّ  صاحبه ولا معاني دون ألفاظ وهو لا يختلف عن رأي
 فظ.ولا يهمل اللّ 

فظ فظ والمعنى فنراه جاء بتعريفات للّ اللّ  لقضيةكان أكثر شرحًا وتفصيلا  لكن العسكريّ 
الحقيقة  لكنّ ، ه من أنصار المعنى توهمنا بأنّ  أقسام لمعنى إلىم اوميله له، وقسّ  هاهتمامه ببتوحي 

عريف فظ ولا يهملون المعنى بدليل التّ ناعة الذين يهتمون باللّ من أهل الصّ  العسكريّ  ظهر أنّ ت  
فظ يقول: "إذا أردت أن تضع كلاما فأخطر هو في تعريفه للّ و ، " سوة للمعاني الألفاظ ك  "ابق له السّ 

بها... فظ واجعلها على ذكر منك ليقرب عليك تناولها ولا يتعبك تطلّ ق له كرائم اللّ وتنوّ معانيه ببالك، 
سبقك تعبت  حذر أن يسبقك فإنّ اقت بذيله و تعلّ  أخذت برقبته أو معنى بديع   فإذا مررت بلفظ حسن  

 .(2)به ولعلك لا تلحقه على طول الطلب ومواصلة الدأب"عه ونصبت في تطلّ في تتبّ 
 هذا لا ة و فظيّ نعة اللّ فظ ويبالغ في تجويده لأنه من رواد الصّ يؤكد على أسبقية اللّ  فالعسكريّ 

أراد من صانع الكلام أن يحضر المعاني ويبالغ في  هتعريفه في لمعنى، لأنّ ل إهمالهعلى  يدلّ 
قال: ل حينما في الفصل الأوّ  هرأينا وهذا مافي المرتبة الأولى   وضعها ، و اختيار أحسن الألفاظ

"وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي 
سالة والخطيب في الخطبة.... يبالغون في هذه الأمور في الألفاظ ولهذا تأنَّق الكاتب في الرّ 

معاني ولو كان الأمر في ال، ذقهم بصناعتهم دلوا على براعتهم وح  غلون في ترتيبها لي  تجويدها وي  
                                                           

 .68ص ناعتين ، الصّ العسكري،  (1)
 .128ص نفسه ،  (2)
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ل من شروط للخطابة في الفصل الأوّ  ع رض، ونعود هنا إلى ما (1)لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كدًا"
 فهوأن ننفي اهتمامه بالمعنى  دون  لكن ، اهتم بالبديع وبالجرس أكثر العسكريّ  سالة في أنّ والرّ 
 . (2)ممثال تقدّ حتذى به على ناعة، وقسم ما ي  م المعنى إلى قسمين: قسم يخترعه صاحب الصّ قسّ 

ما دة، فكلّ إلى المعاني المخترعة وهو يستحسنها ويشير إلى المعاني المقلّ  يشير هنا العسكريّ 
   ، ةفظيّ ياغة اللّ الصّ ب وهذا دليل على اهتمامهفظ وزادت البلاغة، كان المعنى مخترعا شرف اللّ 

 وإصابة معنى وجودة مطالع   ر لفظالكلام إنما حسنه بما يكون فيه من سهولة ونصاعة، وتخيّ  فإنّ "
مآخيره لمبادئه مع قلة  ةوموافق واديهوشابه أعجازه ب واستواء تقاسيم وتعادل أطراف   ولين مقاطع  

د شروط جيّ  صر العسكريّ تليخ (3)ضروراته بل عدمها أصلًا حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر"
جع، ومنه نستنتج التقيّ الكلام في السهولة وإصابة المعنى وجودة المطالع وحسن  يم والاهتمام بالسَّ

 جع البديع.بالسّ  ههتماما لبلاغة إلاَّ أنَّه أضاف في ا بن جعفر ه لا يختلف على نظرية قدامةأنّ 
 ه وبين العسكريّ شابه بينوسنقف عند أوجه التّ  فظ عند العسكريّ اللّ  فيهذه أهم شروط الجودة 

 :  ط الآتيفي المخطّ 
 
 
 
 
 
 
 

 قدامة والعسكري  فظ عند كل منشابه في تحديد مقاييس جودة الل  أوجه الت   :3 رقم كلالش  

                                                           
 .58، ص مرجع السّابق ال (1)
 .ن ، ص نفسهينظر:  (2)
 .54، ص نفسه (3)

 وقدامة مقاييس الجودة العسكري  

 قدامة بن جعفر

 ال لفظ الجي د

 الفصاحة هولةالسّ  ماحةالسّ 
 الجزالة

 سنح  
 النظام

 هلال العسكري  أبو 

 السّجع
 جودة هولةالسّ  السّلاسة

 المطالع
 ح سن 
 التّركيب
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بن  فظ بين كل من قدامةس جودة اللّ يلا فرق في تحديد مقاي ح أنّ كل يتضّ من خلال الشّ 
لى تقسيم أضاف ع فهو أكثر ةفظيّ ناعة اللّ بالصّ  نا نلاحظ اهتمام العسكريّ إلاَّ أنّ ؛  والعسكريّ  جعفر
ثر لنّ د من احكمه على الجيّ اهتمامه بالبديع وبجودة المطالع، وهذا ما اكتشفناه في بن جعفر  قدامة

يناسب  سن الاستهلال ومام بمطالع الخطب وح  يهتّ  إذ رأيناهابق ل( في الفصل السّ رسّ )الخطابة والتّ 
 .سن ح   المعنى من بديع

 فظ بين قدامة والعسكري  يوب الل  ـعُ ثانيا: 
مقابل هما في الثر فإنّ لجودة النّ  قد وضعا حدًا إذا كان قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكريّ  

  ها:ومن، فا عند العيوب التي تجعل الكاتب بعيدًا عن البلاغة ـقد وق
 لةظعاالمُ   ـ 1

لة" الذي يقصد به ظإلى مصطلح "المعا( نقد الشعر) يشير قدامة بن جعفر في كتابه 
ه استند إلى أقدم نص استخدم فيه هذا ولعلّ  (1)مداخلة الكلام بعضه وركوب الشيء بعضه بعضا

في مدحه لزهير  -رضي  الله عنه  –المصطلح وهو ما جاء على لسان عمر بن الخطاب 
 لةظبالمعافقدامة بن جعفر كان يقصد ،  (2)ل بين الكلام"ظ: "كان لا يعاعنه  قال ،له لمجانبته

ه من فاحش الاستعارة، تداخل الكلام بعضه فيما ليس من جنسه وهو غير لائق به، لذا أنك ره وعدَّ
 فرآها فيمستندا هو الآخر إلى الكلام نفسه  بن جعفر فقد نفى ما جاء به قدامة ا العسكريّ أمّ 

 تكون في ما تداخل الألفاظ إنّ ليست  المعاظلة؛ و (3)"المعاظلة"من سوء النظم : فقالظم سوء النّ 
 راكيب.التّ 

تركيب  بهالط الكبير إذ يقصد من الغ   ذلك  وعدّ فيما قاله  بن جعفر انتقد قدامة العسكريّ و 
 عاظلةالم  حقيقة  ، فهو يرى أنّ (4)ريكثير من النقاد كابن الأثد الاستعارة، وقد وافقه عالألفاظ لا ب  

                                                           
 .201ص  ة ، بيروت ،لبنان د ط ، دار الكتب العلميّ  اجي،فتح: عبد المنعم خينظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  (1)
 .201، ص نفسه  (2)
 .162العسكري، الصناعتين، ص  (3)
 .222بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، ص ينظر:  (4)
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لا  لةظالمعا أنّ  فيه يقول وللجرجاني رأي مشابه لهذا ليس تداخل الكلام إنما حقيقتها التراكيب. 
 .(1)تكون من جانب اللفظ وإنما من جهة التركيب والمعنى

اه مصطلح ال تبيّناقد  ناقديّ النّ  من كلّا  ومنه نستنتج أنّ  ا اختلفا همفظ لكنّ من عيوب اللّ وعدَّ
 هبرأيبن جعفر انفرد  أن قدامة إلّا ، يء بعضه واضح وهو ركوب الشّ  اهمعن رغم أنّ ، افي تعريفه

ل اختلاف شبيه والخروج باللفظ إلى معنى آخر، وهذا مخطط يمثّ حينما خصَّ بالمصطلح التّ 
 . عاظلةلم  لن في تعريفهما اقدي  النّ 

 
 
 
 
 
 

 
 ةلظعافي مفهوم المُ  اختلاف قدامة والعسكري   :4كل رقم الش  

 
 الحوشي  و حن الل    -2

الخطيب، فذكر سلامة  صفاتفظ وذلك عندما تكلَّم عن إلى عيوب اللّ  بن جعفر أشار قدامة
بهاء ا يذهب ب  ذلك أجمع ممّ  "فإنّ فقال : ،  تهافقدها بلاغيالخطابة و  عيبي  ه لأنّ  ،لسانه من العيوب

سان فالخطيب إذا كان ، وقد ربط هذا العيب باللّ (2)طق"نقص حلاوة النّ ي  ويهجّن البلاغة و الكلام 

                                                           
 .34، ص 1992، جدة، 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمد محمود شاكر، دار المدني، ط  :ينظر (1)
 .127قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (2)

 فظ : المُعاظلةمن عيوب الل  

 قدامة بن جعفر                   فاحش الاستعارة

 ظمسوء الن                     أبو هلال العسكري  
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حا سهل مخارج الحروف سم  "فظ عنده يجب أن يكون حن، فاللّ صيب كلامه باللّ به عيب بلسانه، أ  
 ، ه من حوشي الكلام الملحون وعدّ  زيميّ  لا وهو. (1)رونق الفصاحة"  في مواضعها عليها

غة وأن عراب واللّ هو أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل الإ"  الحوشيّ من الكلام عندهو 
بن عمر  مدح الذي م به إلا شاذًا وذلك هو الحوشيّ اعر فيه ما ليس يستعمل ولا يتكلّ يرتكب الشّ 

عند قدامة بن جعفر ما  الحوشيّ و  (2)كان لا يتبع حوشي الكلام" :اب زهيرًا بمجانبته فقالالخطّ 
حن "واللّ  . من الألفاظ ب الحوشيّ ولهذا ربط البلاغة بتجنّ ، العرب ونحوهم  لغة جرى على غير 

عيب عند الأدباء عرابها وهو م  إ ني عليه وما ب   أهلهاة وخرج عن استعمال غة العربيّ ما خالف اللّ 
 .(3)ة الأعراب أعيب"ويتكلم بالغريب من لغ بالإعرابفي الجملة وعلى ما يأخذ نفسه 

تقعيرًا وهو ما يؤدي بالكلام إلى الاستفهام والغموض،  فقد سمَّى هذا اغلاقا و ا العسكريّ أمّ 
حلا و ل من الألفاظ ه  اس تميل إلى ما س  فالنّ  ؛ستهجنتالألفاظ إذا كانت كزَّة غليطة ا  " أنّ  ىرأف

ما يعود استهجانه لهذه الألفاظ إنّ  ل العسكريّ . ويعلّ (4)ب وكان أحسن وقع وأعذب على السمع"وعذ  
م مثالًا لما رآه من الحوشيّ  ،تي يثبت منها الكلمةقل الحروف الّ إلى ث   ، فاةداة الج  ما يتكلم به الب  " وقدَّ

د من ـعقّ والم   فتكون من الحوشيّ امع السّ  انة لذا يستهجنهفألفاظهم صورة من صور حياتهم الخش  
 .(5)"الألفاظ

ي رداءة فللمعيار  على وضعقا ـفـاتّ  أبا هلال العسكريّ  و قدامة بن جعفر ومنه نستنتج أنّ 
ا اللّ ـالبلاغة وع  فهما لم يختلفا في ذلك.، من عيوب البلاغة  فظ الحوشيّ دَّ

 الغريب -3

                                                           
 .65، ص المرجع السّابق  (1)
 .08، ص  نفسه (2)
 .161، ص نفسه  (3)
 .134، ص  ةقديّ أبو هلال العسكري ومقاييسه النّ بدوي طبانة ، ينظر:  (4)
دار المريخ للنشر ،  (،الوحدة ، الالتزام ، الوضوح والغموض ، الإطار والمضمون ) قضايا النقد الأدبيبدوي طبانة ، ينظر:  (5)

 .134، ص 1984الرياض ، 
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استهجن قدامة بن جعفر لجوء الكاتب إلى الغريب من الألفاظ، فكثرة استعمال الكاتب 
ما البلاغة إنّ  ورسائله، يجعل القارئ أو المستمع ينفر منها "وألا يظنَّ أنّ للألفاظ الغريبة في خطبه 

الكلام ما أفصح عن معانيه أصل الفصيح من  ... فإنّ ق في المعنىفظ والتعمّ ب في اللّ اغر هي الإ
فصاحب   (1)".هاب  مشّ ة  يكون كلامًا ساقطًا ولألفاظ العامّ امع إلى تفسير له بعد ألّا السّ  ج  ولم يح  

ب من الألفاظ ما لا جعل اللفظ الغريب من عيوب البلاغة إذ على الكاتب أن يتجنّ  (ثرنقد النّ )
صلى الله عليه  -سول لرّ لبأقوال  ليمثّ  (ثرنقد النّ في كتابه ) هنجد، و ي فهم ولا ي فصح عن المعنى 

فظ هما اللّ عراب فيه وفي جع في القول والإحابة في الفصاحة، "فلو كان لزوم السّ والصّ   -موسلّ 
 -البلاغة لكان الله عز وجل أولى باستعمالهما في كلامه الذي هو أفضل الكلام ولكان النبي

لى ون قد استعملوها ولزموا سبيلها وسلكوا طريقها، فهم أو  مة المهديّ الأئّ  و–م صلى الله عليه وسلّ 
اس الذين ليس معهم بت في هذا الوقت من هؤلاء النّ نن قد حتذى بمناهجهم ممّ بأن نقتدي بهم وي  

 .(2)حلي باسمها" التّ عاؤها ولا من الخطابة إلاّ  ادّ من البلاغة إلّا 
ل بالفصاحة ويفسد الكلام كلما دخل فيه أن الغرابة تخّ  "إذ ؛ أي نفسه الرّ  وقد رأى العسكريّ 

كان غريبا كلما كان بعيد الفهم،  امفظ كلّ فظ فساد البلاغة فاللّ في غرابة اللّ ف، (3)مستكرها متكلفا"
ا وهو ما يقع بين فا غليظا أو سوقيّ فظ جل  وهو "أن يكون اللّ  وقيّ فظ السّ اللّ وقد أضاف على ذلك 

دة لا يستعمل فيها الخطيب الألفاظ ، فالخطابة الجيّ (4)ائرة بين العوام"المخاطبات والمكاتبات الدّ 
 سن تأثيرها.ها بلاغتها وح  د  ة لكي لا نفق  وقيّ فة أو السّ الغريبة الجل  

 ستهجانهمافي ا بن جعفر لا يختلف عن رأي قدامة رأي العسكريّ  ويمكن أن نصل إلى أنّ 
الألفاظ الغريبة هي " يرى أنّ  ره بالفكر الأرسطيّ لتأثّ  بن جعفر فقدامة، فظ الغريب في الكتابة للّ 

ة عند أصحابها وتكون غريبة تحتاج إلى تفسير عند التي تستعمل في لغة أخرى فتكون أصليّ 
                                                           

 .118قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (1)
 .123، ص نفسه  (2)
 .05ناعتين، ص ، الصّ العسكريّ (3ّّ )
، عالم الكتب 1التفكير الأسلوبي: رؤيا معاصرة في التراث النقدي في ضوء علم الأسلوب الحديث، ط سامي محمد عباينة،  (4)

 .120 /119، ص 2007الأردن،  الحديث،
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، وهو (2)الموضوع غير موضعه والمخاطب به غير أهله""قدامة يستنكر من ذلك و . (1)"غيرهم
 ن.يقاد اليونانيّ بفكر النّ  ار متأث العسكريّ اتخذه المنحى نفسه الذي 

 
 

 
 

            
 

       
 

 ناقدي  فظ عند الن  يوب الل  ـعُ  : 5كل رقمالش  
 

فها يعرّ  ه لمولكنّ  (ثرنقد النّ )عر في كتابه فظ بأبيات من الشّ عيوب اللّ لل قدامة بن جعفر وقد مثّ       
 ،(3)ظمبح النّ ، والهزل في مواضع الجدّة ، وق   فظ وركاكتهاللّ  فةما أشار إليها فقط ومنها سخاوإنّ 

حسن  هي  البلاغة عنده لأنّ ،ه اها الجرجاني بعدسظم التي أر فكرة النّ إلى  منه شارةإ يكون هذا وقد
 . ظم وتركيب الألفاظ متجاورةً النّ 

لفظ منظوم وأحسنه  والشعر كلام منسوج و فقال: " ،نه العسكريّ الأمر نفسه الذي بيّ  ووه
ة المعاني الجديّ  ويرى أن "لا يكسبن جعفر قدامة و  ، (4)ن"وحسن لم يهج  ف يسخ  ما تلاءم ولم 

                                                           
 .131بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي، ص  (1)
 .120قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (2)
 .98، ص نفسه ينظر :  (3)
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربي، عيسى البالي وشركاء،  و ي محمد البجاوي عل ناعتين، تح:، الصّ العسكريّ (4)

 .60، ص 1952، 1ط 

 عُيوب ال لفظ 

 (ي  )تعارضها مع فكرة الأرسطالمعاضلة     قدامة   فاحش الاستعارة 
 ــمظسوء الن         العسكري              

 الغريب

 خيف والهجينالس  

 الحوشي  )الل حن(
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فها صاحبها ولكن يعطي كل ة فيستخّ ة ألفاظا جديّ المعاني الهزليّ  وولا يكس فيسخفهاة ألفاظا هزليّ 
 .(1)ه ويضعه موضعه"شيء من ذلك حقّ 

  نثالثا : الائتلاف عند الناقدي  
 وفي هذا الباب  (2)اه "بباب تأليف العبارة"سمّ  (نقد النثر)خصَّ قدامة بن جعفر بابًا في كتابه 

د أنواع الائتلاف بين اللّ  ثر كما يكون في فظ والمعنى ورأى أن ائتلاف العبارة يكون في النّ حدَّ
والمنظوم هو  ؛منثورًاعر "فسائر العبارة في كلام العرب إمَّا أن يكون منظومًا وإمَّا أن يكون الشّ 
أحدهما عن الآخر وهو ما يوحي  يزعدم  تميّ  اقد من هذافمقصد النّ  (3)عر والمنثور هو الكلام"الشّ 

 ست مع الجرجاني بعد ذلك.التي تأسّ  (4)نسجام"ة جديدة تعنى بالا"بنظريّ 
 المساواة  -1

 فلافظ والمعنى فيها اللّ  ى تساو  مااشترط قدامة بن جعفر المساواة في البلاغة فتمام البلاغة "
قدامة بن و ، (5)فظ"فظ أسبق إلى القلب من المعنى ولا المعنى أسبق إلى القلب من اللّ يكون اللّ 

حينما  يغالكلام بالبلالائتلاف فقد وصف نظرية ها في عصره وهي يلإجعفر جاء بنظرية لم يسبق 
ة لمعانيه أي مساويّ  قوالبفظ والمعنى فقال: "الكلام البليغ ما كانت ألفاظه لا يفصل فيه بين اللّ 

ل أحدها على الآخر" فقال: "ومن  ، الحكمة من (ثرنقد النّ )وضرب أمثلة في كتابه  .(6)لها لا ي فضَّ
المنتخبة؛ صار الق  كمة وألفاظه في الح   -رضي الله عنه  -عمر بن الخطّاب كلام أمير المؤمنين 

الكلام  ، فهو يريد أن يصل إلى فكرة أنّ (7)ن"حس  المرء مخبوء تحت لسانه وقيمة كل امرئ ما ي  

                                                           
 .102قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (1)
 .82نفسه، ص  (2)
 .82، ص نفسه   (3)
 .590، ص 1949، 24، مج 4حمص نعيم، البلاغة من اللفظ والمعنى، مجلة المجمع العلمي، دمشق، ج  (4)
 .119قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (5)
 .55هـ، ص  1302، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، طبعة الجوانب، قسنطينة، ط  (6)
 .111نفسه، ص  (7)
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الكلام وأحسنه ما كان مساويًا لفظه  لّ اس، فأجصف به الحكماء من النّ البليغ الذي يساوي لفظه يتّ 
 لمعناه.

ة على المعاني الكثيرة سائل القصيرة الآتيّ فقال: "ومن الرّ سائل الرّ  منوأضاف مثالًا آخر 
ا فظ مساويّ ومنه فالكلام الذي يكون فيه اللّ  (1)إلى مسيلمة" -م صلى الله عليه وسلّ  -رسالة النبي 

 منهام أمثلة دّ وقيعات وقالتّ كة ما تكون موجزة ثريّ للمعنى هو البليغ الحسن وقد ذكر من الفنون النّ 
  ، (2)عات والخطب"يوقتّ الالإيجاز يكون "في مختصر الدعاء والوصايا وقصير ا أشار إلى أنّ و 

ؤساء ومن مة والرّ الإيجاز يكون على حسب المقام "ويليق ذلك بالأئّ  وتراه يشير أيضا إلى أنّ 
 . (3)ة والجمهور فلا يليق ذلك بهم"يقتدي بهم فأمًّا العامّ 

 ضى مفظ وقد أن يأتي بالمعنى فيما يليق به من اللّ "وأما أقدار الألفاظ وأقدار المعاني فهو 
"أن .(4)دم القول فيه"ا مراتب القول ومراتب المستمعين له فقد تقّ الكلام فيه بما أغنى وإعادته، وأمّ 

، ولم (5)ضجار والملالة"لا يستعمل الإطالة في موضع الإيجار فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإ
، لذا على الخطيب (6)"البليغ ما كان كلامه في مقدار حاجته" في ذلك فهو يرى أنّ  يخالفه العسكريّ 

ألا يتجاوزا مقدار الحاجة فيجب أن تكون الألفاظ على قدر المعاني كما يجب أن تكون  الكاتبو 
 المعاني على قدر الألفاظ.

 الإشارة -2
فظ القليل على اشتمال اللّ  "وقصد به قدامة بن جعفر مصطلح "الإشارة" في نقده  ذكر      

فقال:  ، ، وقد سبقه إلى تعريفها الجاحظ(7)الحاذق" زللمبرّ  ى هذا إلاّ يتأتّ لا المعاني الكثيرة و 
                                                           

 .112، ص المرجع السّابق  (1)
 .116نفسه، ص  ينظر : (2)
 .117، ص نفسه  (3)
 .162، ص نفسه  (4)
 .108، ص  نفسه (2)
 .138ناعتين، ص ، الصّ العسكريّ  (6)
ضياء الدين بن الأثير، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، تح: نوري القسي، حاتم الضامن، هلال ناجي، مكتبة  (7)

 .173، ص 1الشاعر شفيق جبري، م 
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فظ رجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللّ عم الت  عم العون هي له ون  فظ شريكان ون  "والإشارة واللّ 
من مظاهر  امظهر  هوعدّ ى قدامة بن جعفر الإيجاز بالإشارة ، وقد سمّ (1)غني عن الخط"وما ت  

  . فظ والمعنى إلى جانب المساواة التآلف بين اللّ 
 ة واختصار وتلويح ي عرف مجملا ومعناه بعيد منوهي في كل نوع من الكلام "لمحة دالّ 

تزام الخطيب ضرورة الد على نا نجده يؤكّ فإنّ  (نقد النثر )عنا ذلك في كتابه، وإذا تتبّ (2)ظاهر لفظه"
 .بها 

 ، فدعوة قدامة بن جعفر (3)يقول قدامة: "البلاغة هي الاكتفاء في مقامات الإيجاز بالإشارة"
ة نظريّ الذي يشير إلى  رها بالمنطق اليونانيّ ما ترجع لتأثّ إلى الإيجاز إنّ  وأبي هلال العسكريّ 

ابقين لكن قاد السّ من قبل النّ  تطرقلميح فكرة قد الإشارة أو التّ حديثهما عن المحاكاة، ولعل 
ل من رسم شكلا فهو أوّ ، تفصيلها وجعلها نوعًا من أنواع الائتلاف كان على يد قدامة بن جعفر 

فهو استشهد  عند العربهذا تأثرًا بالخطابة  فظ والمعنى ولعلّ ا لأنواع الائتلاف بين اللّ تفصيليّ 
خطب العرب ونعتها بالبلاغة ب   حابة ووالصّ  -مصلى الله عليه وسلّ -بالعديد من خطب رسول الله 

فقال: "ولا يكون الخطيب موصوفا بالبلاغة ولا ، ها تلائم المقام ولا تحتاج إلى كثرة الكلام لأنّ 
منعوتا بها إلا بوضع هذه الأشياء مواضعها وأن يكون على الإيجاز إذا شرع فيه قادرًا وبالإطالة 

ما كان مفهومًا بين بن جعفر ر عند قدامة ثسن المأثور من النّ ح  ، "فال(4)إذا احتاج إليها ماهرًا"
ثر أنه استند إلى شواهد من على تأكيده لفكرة الإيجاز في النّ  . وما يدلّ (5)بين"ب والمخاط  المخاط  

 رأي العسكريّ عن  ، ولا يمكن أن نغفل(ثرنقد النّ )خطب ورسائل قصيرة في البلاغة احتواها كتابه 
فهو الآخر أشار إلى فكرة الإيجاز فقد جاء في قوله: "وأن يختار كلمة لا تزيد على ، في هذا 

                                                           
 .77، البيان والتبيين، ص احظ الج (1)
 .173، ص في نقد كلام الشاعر والكاتب  ة الطالبيابن الأثير، كفا (2)
 .108قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (3)
 .108، ص نفسه (4)
 .120نفسه، ص  (5)
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،  باختيار الألفاظ للمعاني الكلام لا يحسب إلاّ  ئام، وأكد على أن الت(1)المعنى ولا تقصر عنه"
 .(2)م الكلام وتقويمه"ئار الألفاظ وإبدال بعضها من بعض يوجب التفقال: "وتخيّ 

نا نجده أشار إلى مستوحاة من فكر قدامة بن جعفر لأنّ  الائتلاف عند العسكريّ فكرة و          
ران ن متأثّ اقديّ النّ  فظ الذي أشار إليه قدامة )لمحة دالة(، ويمكن أن نستخلص في الأخير إلى أنّ اللّ 

م، ما أفاد المخاطب ويفصل في المعاني للمتفهّ  افالكلام عندهم ،في فكرة الإيجاز بالمنطق اليونانيّ 
، ولقد (3)الكلام كلما كان موجزا ذا معنى كان أبلغ لفظ لأنّ  والخطيب يجب أن تأتي معانيها بأقلّ 

 الإيجاز.بقاد المعاصرون يه النّ لمحة دالة" وهو ما يسمّ  "ها بأنّ وصفت البلاغة 
 ردافلإ ا  -3 

به "أن  فظ والمعنى ويقصدرداف ويجعله من أنواع الائتلاف بين اللّ يصرح قدامة بلفظ الإ
ال على ذلك المعنى بلفظ يدل على فظ الدّ اعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللّ يريد الشّ 

في تعريفه هذا لا  بن جعفر ، فقدامة(4)بان المتبوع"أابع دفه وتابع له، فإذا دلَّ على التّ معنى هو ر  
 العسكريّ  ولعلّ  .فظ الذي بعده مباشرة المعنى تابع للّ  ما يشير إلى أنّ فظ والمعنى وإنّ يفرق بين اللّ 

ال عليه الخاص فظ الدّ لالة على معنى فيترك اللّ م الدّ فه: "أن يريد المتكلّ وابع وعرّ رداف والتّ اه بالإسمّ 
ن اقدي   من النّ كلّا  ، ولعلّ (5)ذي أراده"دفه وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الّ به ويأتي بلفظ هو ر  

 قدامة والعسكريّ  الي نجد أنّ ين، وبالتّ عند البلاغيّ  "نايةالك "إلى مصطلح ردافرجعان مفهوم الإي  
م أمثلة وقدّ "ة يانالك"رداف الذي يعني إلى الإوأشار قدامة بن جعفر  قد والبلاغة،قا بين النّ لم يفرّ 

فهو لا  ر قدامة بالفكر الأرسطيّ تأثّ على  ويدل ذلكثر، غفل عن ذلك في النّ عر و من الشّ  هعن
هدفها الإفهام لا  رداف لأنّ فيها الإ والخطابة يقلّ  ، ة إلا ما جاء منها خطابةثريّ يهتم بالفنون النّ 

                                                           
 .19العسكري، الصناعتين، ص  (1)
 .135نفسه، ص  (2)
 .117قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  :ينظر (3)
 .115، ص نفسه  (4)
 .350ناعتين، ص ، الصّ العسكريّ  (5)
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أكثر منه إلى  ةالبلاغ ميله إلى فغلب عليهفظية ناعة اللّ يميل إلى الصّ  بينما العسكريّ  ،الغموض
 د.ـقالنّ 
  مثيلالت   -4

ح صل  اعر على صناعة "واختيار ما يجعفر قدرة الشّ  مثيل أو المماثلة عند قدامة بنالتّ        
اعر الوصول إلى هذا إلا إذا ى للشّ ، ولا يتأتّ (1)مثيل"ليكون مثالا يحقق الغرض الذي أراد منه التّ 

ح ليكون نه من صناعة واختيار ما يصل  اعر يلعب دورا كبيرا في تمكّ كاء فالشّ طنة والذّ تميز بالف  
شرحًا له ولا بن جعفر لقدامة  عر لم نرمثيل أكثر في الشّ ضور التّ ولح مثالا في عمله الأدبيّ 

سائل ومنها رسالة يزيد بن ما جاء في بعض الرّ  إلاّ  (ثرنقد النّ )تعريفًا لهذا المصطلح في كتابه 
س عن بيعته فكتب إليه من عبد الله أمير الوليد إلى مروان بن محمد "وقد بلغه عنه بعض التحبّ 

ر أخرى، فإذا م رجلًا وتؤخّ ي أراك تقدّ ا بعد: فإنّ الوليد إلى مروان بن محمد أمّ  المؤمنين يزيد بن
مثيل أن يتمكن ، فقدامة بن جعفر أراد من التّ (2)لام"ها شئت والسّ أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيتّ 

الوليد كتب في البلاغة رسالة يزيد بن ما منها ، و تيان بما يشابه المعنى في كتابته الكاتب من الإ
ما يكون في البلاغة لا إلى مروان التي استطاع أن يمثل بمثل )تقدم رجلا وتؤخر أخرى( وهذا إنّ 

فظ أكثر فظ والمعنى ليجعل اللّ اللّ قدامة بن جعفر أراد أن يجعلها في باب الائتلاف بين  قد ولعلّ النّ 
 المماثلة(. )الكتابة القائمة علىالمحاكاةلجأ إلى فة طحيّ يحاءً بابتعاده عن السّ إ

 ماه من البلاغة أيضا وهو الخروج عن المفهوم العّ وع وعدّ قد ذكر هذا النّ  العسكريّ  ولعلّ 
 الهدف. الي الوصول إلى هن وبالتّ شبيه بين صورتين لاكتمال المعنى في الذّ مثيل إلى التّ لتّ ل

محاولة  ونخلص في الأخير إلى أن وجوه الائتلاف التي جاء بها قدامة بن جعفر ما هي إلا
ه وقع في غم من أنّ فظ بالمعنى على الرّ ة جديدة كانت أكثر تفصيلًا لعلاقة اللّ منه لرسم نظريّ 

قد مثيل نلاحظ أن هناك تداخل بين النّ رداف والتّ للإ صيله وشرحهففبت، قد والبلاغة الخلط بين النّ 
ابقين من ره بالسّ ائج تأثّ ما هي إلا نت (ثرنقد النّ )فصيلات التي أقامها صاحب والبلاغة، وهذه التّ 

                                                           
 .308قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، ص بدوي طبانة ،  (1)
 .113قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (2)
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ا الشواهد التي أقام عليها منطقه فهي مما ا، أمّ ين فتفكيره كان منطقيّ قاد سواء العرب أو اليونانيّ النّ 
 عنهم. ثرا أ  حابة أو ممّ أو الصّ  -م صلى الله عليه وسلّ  -سولالرّ  حديث  منقاله العرب سواء 

عر وذلك من كان واضحًا في الشّ  بالفكر اليونانيّ ر قدامة بن جعفر تأثّ  وبهذا يمكن القول أنّ 
ثر عندما اقتصر ره بهم في النّ فظ ورداءته بينما يكمن تأثّ خلال التقسيمات التي وضعها لجودة اللّ 

 نهجهم اتباعإلى  العسكريّ  اثرية الأخرى وهذا ما دعل الفنون النّ يالخطابة دون تفص نقده على فنّ 
 .سابقهومحاولة تقنين هذه التقسيمات التي وضعها  

 : فظ والمعنىبين اللّ اقدان النّ ن أنواع الائتلاف التي وضعها وهذا مخطط توضيحي يبيّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 فظ والمعنىتي وضعها قدامة بن جعفر بين الل  ئتلاف ال  أنواع الا  :6رقم  كلالش  
 
 
 

 أنواع الائتلاف بين الل فظ والمعنى عند قدامة 

 المساواة 

الل فظ 
يساوي 
 المعنى 

 الإشارة 

الل فظ أكثر 
 من المعنى 

 الإيجاز 

رداف   الإ 

لا تفضيل 
بين الل فظ 
 والمعنى 

 الكناية 

 الت مثيل 

الإبداع في 
الإتيان بما 

 يشابه المعنى 

 يعتمد على الفطنة 

 الهدف

 تسهيل الفهم 
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 فظ والمعنىلل   تقسيم أبي هلال العسكري   : 7رقم كلش  ال
 

 فظ معقاد المناصرين لائتلاف اللّ قدامة بن جعفر من النّ  ضح أنّ كلين يتّ من خلال الشّ 
ما وافق قائمة على الائتلاف. وهذا عنده ناعة الصّ  ا وأنّ ممهئاالمعنى ولا تكمن البلاغة إلا بالت

وقد انطبق ذلك على قوله ، فظ والمعنى هـ( القائل بأن لا مزية بين اللّ  276رأي ابن قتيبة )ت 
سن لفظة وجاد معناه( وضرب حسن لفظه وقصر معناه وضرب جاد معناه في تقسيمه ")ضرب ح  

اتضح ا تي أوردهالّ  واهد شّ في دراسة البتعمقنا ف، (1)فظ والمعنى"وقصر لفظة وضرب قصر فيه اللّ 

                                                           
 .69الحديث، القاهرة، ص  رادوالشعراء، تح: أحمد محمد شاكر،  ابن قتيبة، الشعر (1)

 ل لفظ والمعنى العسكري   تقسيم

 الل فظ عند العسكري  

 الل فظ الرديء الل فظ الجيد

 المعنى عند العسكري  

 سلسًا
 سهلًا 

 جي د المطالع
 بين المقاطع
 حسن الن ظام

 سخيفا
 هجينا غليظا

 جلفا سوقي ا
 متنافر الألفاظ

 معنى يبتدعه
ناعة  أصحاب الص 

 )المخترع(

معنى يحتذى 
مثال به على 
م تقد  

)  )الت قليدي 
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تركيزه  لّ ج   لأنّ  إلى المعنى أكثر يميل  و ،اهرقدامة بن جعفر يدعو إلى الائتلاف في الظّ  أنّ 
ممن ه القول أنّ  يمكنفهام والفائدة لذا الخطابة هدفها الإ الخطابة ولأنّ  علىة ثريّ في الفنون النّ 

 .ي على الألفاظ ناالمعة كفّ  حون يرجّ 
 ة وقصده من فظيّ ناعة اللّ بالصّ  ه يهتمّ ين أنّ د من رديئه يتبّ الجيّ فظ للّ  بينما بتقسيم العسكريّ 

وجعل الابتداع والاحتذاء بمثابة البلاغة  مه إلى معنى مخترع ومعنى تقليديّ لذلك قسّ  ،ذلك المعنى
 .ذقصف بالح  يجعلان الكاتب يتّ دة وهما ما الجيّ 

 
 أبو هلال العسكري   قدامة بن جعفر

ئتلاف إلى أنواع هو الهدف من تقسيم الا
 تسهيل الفهم

عليم قسيمات التي وضعها تالهدف من التّ 
 اشئة كيفية صناعة الكلامالنّ 

فظ للّ داءة بين امقاييس الجودة والرّ  دوحّ 
 والمعنى

ميز بين مقاييس الجودة الخاصة باللفظ 
 والخاصة بالمعنى.

 والاختراعلحذق يكمن إخفاء الأخذ ا لفآلتيكمن حذق صانع الكلام في ا
ثر على النّ  فية قديّ ه النّ ؤ اقتصرت آرا

ا مسالة )جعلهالخطابة وأشار فقط إلى الرّ 
 شيئًا وحدًا(

ه النقدية على الرسائل أكثر من ؤ اقتصرت آرا 
الخطب ويرجع هذا إلى العصر الذي عاش 

 لاطين.فيه              كثرة السّ 
 ثرللنّ  ةهائيّ النّ لبلاغة اضع أسس و  ثرقد النّ لننظير حاول التّ 

 اعتمد على شواهد ذات بعد أخلاقيّ 
ة واهد التي تحمل صناعة لفظيّ اعتمد على الشّ 

 دون الالتفات إلى البعد الأخلاقي
 البديع أساس العمل الفنيّ  يميل إلى المحاكاة ولا يهتم بالاستعارة 

 
 

 والمعنىفظ ن حول قضية الل  اقدي  بين الن   أوجه الاختلاف :8رقم كل الش  
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 اني:المبحث الث  
 ن اقدي  الن  نعة بين الص   جية وقضية الس   

ابع قرن الرّ قاد العرب في التي شغلت اهتمام النّ قدية الّ نعة من القضايا النّ الصّ  بع وقضية الطّ      
نابعة عن طبع موهوب ومنهم من  نعةفمنهم من عدَّ الصّ حولها ؛ قاد النّ  اختلففقد  ؛الهجريّ 

ها إلى الد  للمعنى، ولربّ  فساداجعلها تكلفا و   رتجالن الإاتجة عربة والمهارة النّ ما الكثير منهم ردَّ
ضية ، ونحن في بحثنا هذا قمنا بحصر هذه القمنهم  ر بالفكر الفلسفيّ بع، وخاصة من تأثّ أو الطّ  

ما ما يقصده كل منه تبيّن ، وسن العسكريّ أبي هلال ثر بين كل من قدامة بن جعفر و في مجال النّ 
 بهذين المصطلحين.

 نعةالص   ة وجي  الس   مفهوملا : أو  
تجال ر بع هو الافالطّ ؛ نعة لصّ بع و االطّ ة قضيّ حول  يّ هجر الابع ر الحديث في القرن الرّ كث       

كون تا ومهارة وقد ناعة فقد تكون فنّ ا الصّ ، أمّ  العسكريّ  حسبى الموهبة يعود إلة وقد والعفويّ 
 ر جدًا فعمر بن الخطاب ناعة في الأدب استخدمه العرب في وقت مبكّ ومصطلح الصّ  ، فاتكلّ 
ا أبو ، أمّ (1)جل بين يدي حاجاته"قال: "خير صناعات العرب ما يقدمها الرّ  -رضي الله عنه-

ورأى قدامة  ثرعر وصناعة النّ صناعة الشّ  (ناعتينالصّ  سرّ ) بـن كتابه فقد عنو   هلال العسكريّ 
 اف فيه طبعالكلام الذي لا تكلّ  عر صناعة كذلك، وسمىّ الشّ  أنّ  (عرنقد الشّ )بن جعفر في كتابه 

ما هي دة الخطابة الجيّ  يرى أنّ  إذ  ؛ ف التكلّ في لا في الكلام المطبوع تكون البلاغة  ة، وأنّ وسجيّ 
ته الخطيب "أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريًا على سجيّ  علىو ، جية أقرب إلى السّ كانت 

نه وقبَّح  اف إذكلّ التّ  فإنّ  ،سعهما ليس في و   افكرة لطبيعته ولا متكلّ تنغير مس ظهر في الكلام هجَّ
أصل الفصيح  ق في المعنى فإنّ فظ أو التعمّ غراب في اللّ الإالبلاغة دائما هي  أنّ  عه ولا يظنّ موق

 .(2)قا"ـراد ومن ذلك اشت  من الكلام ما أفصح عن المعنى والبليغ ما بلغ الم  

                                                           
 .159ص ، 1983ار الأندلس، بيروت، ، د2بكار يوسف، بناء القصيدة، ط  (1)
 .118قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (2)
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 ة علىه يشترط في الخطابة أن تكون جاريّ من خلال قول قدامة بن جعفر هذا يتضح أنّ   
بع وعدَّ ذلك من مصادر وضوحها، فهو حينما أراد من الخطيب أن يكون مرتجلًا ليقة والطّ السّ 

ف لما فيه من فساد للخطابة، ولعلَّ قدامة بن جعفر يرى في كلّ يريد منه أن يبتعد عن التّ  ماإنّ 

 ٺ ٺ﴿أ منه في الآية الكريمة: الله تعالى ذمَّ التكلّف وتبرّ  نّ "إ: فهو يقول ؛ كلام الله خير دليل 

 (1) "﴾ ٨٦ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 د،هعب والج  ف ما كان عن طريق التّ بالتكلّ ما يقصد بتمثيله بهذه الآية إنّ  بن جعفر فقدامة    

ساد المعنى جهد الكاتب نفسه في اختيار الألفاظ فيقع في فع، وهو أن ي  صنّ قاد بالتّ يه النّ يسمّ  أو ما 
 قله.وث  

ه "طلب الشيء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بسهولة، فالكلام ف بأنّ كلّ التّ  ف العسكريّ وقد عرّ     
الكلام الذي  ، كما رأى أيضا أنّ (2)ف"وتولت ألفاظه من بعد فهو متكلّ إذا جمع وطلب بتعب وجهد 

ر ة تفكّ شدّ و  ف وكدّ "والكلام إذا خرج في غير تكلّ .ف فاستهجنه فهو كلام متكلّ  ة وكدّ يخرج بمشقّ 
 يكون على يف [ لاوشي السّ  فرند  ]وعليه  رقراقو  ءوروا ماءل كان سلسًا سهلًا وكان له وتعمّ 

 .(3)عسر ببروزه واستكره خروجه" غيره مماّ 
ريد ي هو؛ فف واضحة في هذا القوللمتكلّ ا فظللّ  بع واستهجانهإلى الطّ  ومنه فدعوة العسكريّ      

              استهجنم  يصير جهادا كي لا لفة فيه ولا إاقا لا ك  ا برّ ن سلسا سهلا صافيّ اناعة ما كبالصّ 
  .ويخرج الكاتب من دائرة الإبداع   ة، تظهر فيه الكلف يّ دق الفنّ ، بعيدا عن الصّ استكرهم   و

جع السّ و ة الرويّ ب اه ما سمّ  بعقدامة بن جعفر في موضع آخر يضيف إلى الطّ  غير أنّ      
"فأتى بالبديهة بما يأتي به غيره : فيقول  ،لخطابةلالمحمود لاكتمال البلاغة، ورأى في ذلك جودة 

وقد قصد  .(4)له خطيب والأديب الذي لا يوازيه أديب"لا يعادب الذي ية فذلك الخطيو بعد الرّ 

                                                           
 .86سورة ص، الآية  (1)
 .44ناعتين، ص العسكري، الصّ  (2)
 .717نفسه، ص  (3)
 .122قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (4)



 وأبي هلال العسكري   جعفر قدامة بنة بين قدي  القضايا الن                                                     اني الفصل الث  
 

 

82 
 

ما ة إنّ ثريّ جع المحمود ؛ فهو لا ينكر وجود السجع في الفنون النّ للسّ ديب استعمال الأ ويةبالرّ 
 يستحسن منه ما كان عن طبع ويعده صناعة وابداعا .

ربة الد  "رأس الخطابة الطبع وعمودها  فهو الآخر يرى أنّ ، الجاحظ  قد سبق إليههذا الرأي و      
ب الأسس التي تبنى قد رتّ فهو  ،(1)فظ"ر اللّ ليتها، الإعراب وبهاؤها تخيّ رواية الكلام وح  و جناحاها 
ناعة من خلال اختيار أبهى الألفاظ ودعا إلى الصّ ، وجعل الطبع على رأسها  ،بةاعليها الخط

الخطابة  فيمين المتكلّ  رأيه عن رأيفي قدامة بن جعفر لا يختلف  أنّ  ومنه يمكن القول ،وأحسنها 
 .ثر عندهلفظ أساس الجودة في كتابة النّ الّ وبهاء ربة والد  الموهوب الطبع ف؛ دة الجيّ 

، ح الخطابةفا حتى يقبّ متكلّ الأديب فلا يكون  ؛قدر الحاجةجع بالسّ تيان الإناعة عنده هي والصّ    
ذا فإ" ، ي الفكرنمّ بع، وت  ها تصقل الطّ ربة، لأنّ اشترط الد   كما ،الأسماع ملّه ولا بعيدا عنه حتى ت

هة، وكان ذلك على ة مستكر  منتحل   فةلّ متكأتى في بعض كلامه ومنطقه ولم تكن القوافي مختلفة 
 . (2)ة الإنسان وطبعه فهو غير منكر ولا مكروه"سجيّ 

بع بين الطّ  ةالذي يدعو إلى الوسطيّ  كذلك  "بن قتيبة ا "ـ ر قدامة بن جعفر بح هنا تأثّ يتضّ و      
 عدم التزامبجع في الخطابة السّ استعمال عدم ميله إلى كثرة  بن جعفر قدامة علّل وقد، ف كلّ والتّ 

فظ غراق فيه وفي اللّ جع في القول والإ، فقال: "ولو كان لزوم السّ المبالغة فيه  وأبه  القرآن الكريم
هذا و ، (3)ذي هو أفضل الكلام"أولى باستعمالهما في كلامه الّ  ز وجلّ الله عّ هما البلاغة لكان 

ورد من وما في الخطابة ،  المحمود جعتيان بالسّ الإ استحسانو ف التكلّ ميله إلى عدم  ديؤكّ تعليل 
ز فيه ثر يميّ للنّ وهو بهذا يضع معيارًا ع وإجهاد ، تصنّ ة لا عن يكون عن طبع وسجيّ  هافي بديع 

  .نعةالصّ  بع وة الطّ ثنائيّ  على بناء ،رديئه  د الكلام وي ّـبين ج

                                                           
 .51الجاحظ، البيان والتبيين، ص  (1)
 .121قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (2)
 .123، ص نفسه (3)
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جع في المواضع اليسيرة "استعمال السّ  وهي:نعة عنده الصّ  خير إلى مفهوم لن صل في الأو        
ة ولنعد إلى رأي الجاحظ مرّ ، (1)حلي باسمها"عاء للبلاغة ولا من الخطابة إلا التّ ا كثرته فهو ادّ أمّ 

تنبعث خطابته من الإلهام فإذا جاء العصر  "الخطيب في العصر الجاهليّ  أنّ ب القائلأخرى 
فكير بتثقيف خطبته والتّ  يعنىبقي الإلهام ببعض الخطباء بينما أخذ البعض الآخر  الإسلاميّ 

 .(2)لقائها"إفيها قبل  القويّ 
 هتفكير و  لقدامة بن جعفر عليه أسند رأيه في بناء نظريته ؛ االجاحظ بهذا الرأي أستاذ ل أنّ ولنق     

 ما كانفكلّ ،  فوسعلى النّ  اقويّ  اللكلمة تأثير  أنّ  ه يرى لأنّ  ؛ العادل منطقهبر ما هو نتاج تأثّ هذا إنّ 
ر أثّ تالي يوضح كل التّ والشّ  الفائدة.ناعة وعمّت كانت الصّ و محمودا كان جية إلى السّ  اقريب سجعها

 : عتزاليّ اقدين بالفكر الاالنّ 
 
 
 

                                 
  جعلس  ا             بعالط                                   

  
 
 

 دبي  ناعة المحمودة أساس العمل الأالص  
 لي  عتزان بالفكر الار الناقدي  تأث   :9رقم  كللش  ا

قدامة  بل يجعل جع، ناعة والسّ اب في حاجة إلى الصّ فالكتّ ؛ سائل فن الرّ إذا جئنا إلى ا أمّ      
تصحيحها  وقد دعا إلى المحترفون من لأدباء وحرفة يمارسها إلاّ  صناعةل رسّ التّ بن جعفر 

                                                           
 .123، ص السّابق  رجعالم (1)
 .51أحمد أحمد مطلوب، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  (2)

 قدامة بن جعفر 

 

 أبو هلال العسكري  

نسج الألفاظ استنادا إلى ت  

بع الموهبة والط    

  الفكر الاعتزالي  

 الجاحظ

الطبع إلى صناعة يتحول 

ربة والمران عن طريق الد    
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 مكتوبةترد سالة لرّ ا لأنّ ،  ذلكحاجة منها إلى  أقلّ في حين تكون الخطابة  ؛وتنقيحها قبل تقديمها 
ا قانإتبل أقلّ  ؛منها صنعة  ، لذا تكون أقلّ رتجال الا هة وفتكون عن طريق المشافالخطابة ا أمّ 

لاع في الأدب وكان له اطّ  قدمهت سخمن ر  ل كان صناعة ومهنة لا يحترفها إلاّ رسّ ، فيقول: "التّ 
والإخلاص...  دقفات كالصّ ناعة فضلا عن الصّ له لامتهان هذه الصّ على ضروب المعرفة تؤهّ 

سائل ه الرّ بّ يش ر(ثنقد النّ )، فصاحب (1)ر"سائل قد تكرّ ذلك إلا لمن يكون فعله في الرّ  قالي  ولا 
ما هي دعوة منه إلى رفة إنّ سائل بالح  تشبيه الرّ ، و تقان التي يكون أساسها المهارة والإ رفةبالح  
سحة في سائل للإنسان ف  "الرّ  لأنّ  ؛الخطابة عليه في تكون أكثر ما  سائلالرّ ة في فظيّ ناعة اللّ الصّ 

 .وليس للخطابة ذلك ، (2)يها وإصلاح خلل إن وقع في شيء منها"فكها وتكرير النظر كيتح
ال ستعملا للتمكن من معرفة مدى استحسانهوردت في كتاب "نقد النثر" كافية التي  الآراءهذه و    

ة ثريّ لنّ ناعة في الكتابة اإلى ضرورة الصّ  بع يميلإلى جانب الطّ فهو  ،ةثريّ البديع في الكتابة النّ 
ول كلامه ح برزت  من خلال  ةخفيّ بطريقة  ل أكثر؛ مما جعله يشير إليها رسّ التّ  ويحبذها في فنّ 

 .جع المحمودالسّ 
 سرّ ناعة واضحة من خلال عنوان كتابه )، فكانت دعوته إلى الصّ ا أبو هلال العسكريّ أمّ    
جع والبديع، سّ لل استعمالهرديئها من خلال و د الألفاظ ز بين جيّ ميّ  فيهف(، والكتابةعر الشّ  عتينناصّ ال

وهذه دعوة   ، (3)ن"هج  سن لفظه ولم ي  نسجه ولم يسخف وح   د: "هو ما تلاءمفظ الجيّ فقال في اللّ 
تمام من هما نّ لأ جع واستعمال السّ فظ إلى حسن اللّ  فظ ؛ فهو يشيرق في اللّ أنّ منه إلى ضرورة التّ 

   .(4)ق بذيله"ته أو معنى بديع تعلّ بأخذ برق مرَّ الأديب بلفظ حسن   "فإذا يقول:  ،ناعة عنده إذالصّ 

                                                           
 .09قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  (1)
 .105نفسه، ص  (2)
 .60العسكري، الصناعتين، ص  (3)
 .133ص  نفسه،   (4)
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فظ للّ با هتمامالاينادون بضرورة ن مّ ه مأنّ  ابقين للعسكريّ عريفين السّ من خلال التّ ح ضّ تّ وي     
فظ يجعل ه يهمل المعنى فهو إلى جانب تأكيده على حسن اللّ سن ؛ لكن لا يمكن الجزم بأنّ الح  

 .  يتركهاة لا يمكن للكاتب أن من المعنى ثنائيّ 
وهو إشارة منه ، يربط جزالة الألفاظ بمواضع الفصل  "الفصل والقطع"نا نجده في باب كما أنّ     

بلا  كاللآلئ"بمواضع الفصل والوصل حتى يكون الكلام فيقول :  جع إلى ضرورة استعمال السّ 
فهو   ةنات البديعيّ لمحسّ با هافتتانجع و إلى ضرورة الاهتمام بالسّ  يدعو فيههذا رأي و ، (1)"نظام 

د م تفقّ كان إذا تكلّ -رضي الله عنه -ل في هذا الموضع: "أحسن من تكلم عمرو بن العاص و قي
 إذًا فاهتمام ،(2)خرج"قام وغاص في استخراج المعنى بألطف م  مقاطع الكلام وأعطى حق الم  

 في كتابة الفنّ  للجرس الموسيقيّ  واستحسانهكلامه   رصفالكاتب بالفواصل والمقاطع دليل على 
 . لا ، سواء كان خطابة أو ترسّ ثريّ لنّ ا

رون ؤثي   نممّ ه على أنّ  فظ ما يدلّ ة فيها من مناصرة اللّ قديّ النّ  تصريحات وآراء العسكريّ  إنّ     
 ذي يوضحه . الّ  المعنى هبعديأتي و فظ ويضعونه في المرتبة الأولى اللّ 

جع السّ  مقابل استعمالبع الطّ اهتمامه ب لا تنفي للعسكريّ  تكر ذ  وأن تي سبق الآراء الّ  جلّ ف     
إذ لم يأت  والجاحظ"؛ بن جعفر "قدامةأمثال  قادسابقيه من النّ  من رأيهذا ه رأيف ومنه، المحمود 

ر ف في الكتابة بل يحذّ فتراه ينبذ التكلّ  ؛م شروحات أكثر تفصيلاه قدّ بجديد حول القضية سوى أنّ 
"فالكلام ؛  فظ عنده تكمن في صناعته جودة اللّ  لأنّ ، ناعة قف والإبداع والصّ ويدعو إلى التثّ ،منه 

يعود بنا إلى  رأي وهذا، (3)ف"إذا جمع وطلب بتعب وجهد وتناولت منه ألفاظه من بعد فهو متكلّ 
 والغريب  يذكرنا بالوحشيّ  كما ؛فظ والمعنىفي مبحث اللّ  همفهوم الجودة والرداءة التي ذكرنا

 فساد المعنى. تي تؤدي إلىالمستكره من الألفاظ الّ  و
 

                                                           
 .438، ص المرجع السابقينظر:  (1)
 .438نفسه، ص  (2)
 .114، ص نفسه  (3)
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 لرس  الت   صناعة فن   الخطابة صناعة فن  
ها تقوم على صنعة لأنّ  الخطابة أقلّ 

 وهدفها الإفهام الارتجال
سائل أكثر احتياجا إلى الصنعة الرّ  فنّ 

 صحيحنقيح والتّ ها تخضع إلى التّ لأنّ 
 

 لرس  الخطابة والت   نعة بين فني  رأي قدامة في الص   :  10الشكل رقم                 
 
د من الكلام قد جعلا الجيّ  من قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكريّ  كلاّ  وخلاصة القول أنّ       

 بهذا  هماو ف فيدخل في دائرة الرديء من الكلام، ا المتكلّ أمّ  ،ةجيّ بع والسّ ما كان قريبا إلى الطّ 
ر الألفاظ حتى لا يصير وإجهاد النفس في تخيّ  عصنّ ناعة المقبولة لا إلى التّ يدعوان إلى الصّ 

 . الكلام ركيكا فاسدا  
مسامع القراء  انا تبلغمهسالة صناعة لأنّ إلى جعل الخطابة والرّ  اقدانيسعى النّ كما         

الإقناع هدف يسعى إليه كلا و ؛  بها ر السامعينبمدى تأثّ  تحققان الجودةو س، و فعلى النّ  همابتأثير 
 .مخترعا لا ومتخيّ  يريد من الكاتب أن يكون صانعا اقدين، إلا أن العسكريّ من النّ 
بن  قدامة ن دعوة موأدقّ شرحا  ة أكثر وضوحاثريّ ناعة النّ للصّ  دعوة العسكريّ وقد جاءت       
إلى  هدفيكان ثر ته للنّ في نظريّ  العسكريّ  أنّ ومنه نستنتج .  على الرغم من أسبقيته لهلها جعفر 

 فهاما إمنه يريدو  ثروالنّ  عرقد والبلاغة ي عنى فيها بالشّ ة في النّ نهائيّ شاملة و  ةالوصول لبناء نظريّ 
 . لإفادة دامة بن جعفر فكان هدفه اا قأمّ  غة،اشئة و تعليمهم اللّ النّ 
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 ناقدي  الن  نعة عند أبواب الص  ا: ثاني  
م النقاد القدماء البديع إلى أقســــــــــا مقســــــــــّ فقد  ؛والمعنى فظنعة باللّ ارتبط الحديث عن الصــــــــــّ     

ر الذي تأثّ  (رعشــــنقد ال)ناعة في كتابه ل من وضــــع أبوابًا للصــــّ قدامة بن جعفر أوّ  ويعدّ ،  عديدة
 نمديء الرّ و د يز الجيّ لتميّ  منهماة منطقيّ  رؤيةوهي  ، ات أخرى تســـميّ  يهاوأضـــاف إل به العســـكريّ 

 الكلام، ومن هذه الأبواب:
 زدوجالمُ  -1

ج وقصــــــــــد به "ما أتى فظ المزدو لقدامة بن جعفر حديث عن اللّ  (ثرنقد النّ ) جاء في كتاب
ثر جميعا عر والنّ جز وفي الشـــــّ وأكثر ما يأتي وزنه على وزن الرّ  ،قافيتين إلى آخر القصـــــيدةعلى 

بالكلام المزدوج ما كان بن جعفر  ، ويقصـــــــــــد قدامة (1)ســـــــــــهاب"يجاز والإوالإ تقع البلاغة والعيّ 
 .مسجوعًا تتساوى فيه المقاطع على وزن واحد 

الكلام و جز هالرّ  ، وبع ناعة بالطّ لالة على الارتجال فهو يربط الصــــــــّ ما ذكر الرجز للدّ ولربّ      
عر ق بين الشــــّ اقد لا يفرّ ثر فقد نجد النّ عر والنّ البلاغة تقع في الشــــّ  وبما أنّ . عر المرتجل في الشــــّ 

ما كان أقرب الكلام كلّ  أنّ  لوصـــــــــــــــول إلىاعريف هذا التّ  هو يريد منف من ناحية الوزن إلاّ  ثروالنّ 
 بن جعفر ل عن قول قدامةبالجودة، ولا يمكن أن نغف   فصـــــــــــــبلاغته وو   ما حققّ رتجال كلّ إلى الا

 .(2)سالةالخطابة والرّ  في نجدهعر الشّ  حدّ  علىذي يرى أن ما ينطبق الّ 
من  مب عليهل الفكرة في اختلاس ما صــــــــع  حيالبليغ من كان كلامه في مقدار حاجته ولا ي   "ولأنّ 

                       البلاغـــــــة إذا اعتزلتهـــــــا  فـــــــإنّ نزالهـــــــا في غير منـــــــازلهـــــــا...إالألفـــــــاظ ولا يكره المعـــــــاني على 
 .(3)بلا نظام"كاللآلئ  المعرفة بمواضيع الفصل والوصل كان الكلام 

ناعة عامل من عوامل حفظ الصـــــــــّ  قاد من أنّ نعود هنا إلى ما جاء على لســـــــــان النّ ولنا أن 
حفظ د الموزون فلم ي  د المنثور أكثر مـا تكلمـت بـه من جي ـّمـت بـه العرب من جي ـّفمـا تكلّ "الأدب، 

                                                           
 .83جعفر، نقد النثر، ص قدامة بن  (1)
 .106ص ظر : نفسه ، ين (2)
 .438ناعتين، ص ، الصّ العسكريّ  (3)



 وأبي هلال العسكري   جعفر قدامة بنة بين قدي  القضايا الن                                                     اني الفصل الث  
 

 

88 
 

قاد بب وراء اهتمام النّ السّ  ر إلى أنّ ، وهو مؤشّ (1)من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره"
مسجوعًا كان  االكلام إذا كان موزونو د المنثور  سعي منهم لحفظ جيّ ة ما هو إلاّ فظيّ ة اللّ ناعبالصّ 

ابع القرن الرّ  فيياع، فما وصـــــــلنا م من الضـــــــّ الي ســـــــل  وبالتّ  ؛أســـــــهل إلى الحفظ وأطرب إلى الأذن
 . صناعته و ل فيه جعسّ ميزة اللثر كان محفوظا النّ من  الهجريّ 

 البلاغة ، وأنّ جيد الكلام زدواج إلى جعل المزدوج من للا ويسعى قدامة من خلال تعريفه
وهذا المخطط يلخص أسس البلاغة  .سهاب حسب المقاملإتكتمل في الطبع والازدواج والايجاز وا

 :ند قدامة بن جعفرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلاغةبن جعفر تي بنى عليها قدامة الأسس ال   :9رقم  شكلال
ة ثريّ النّ  ا القصصأمّ  ، حكمةسائل المحكمة والخطب الفصيحة بالقصائد الم  الرّ "ه قدامة شبّ 

 .(2)"لأنّها تقوم على السّجع و الازدواج  لا يشترط فيها ذلكف

                                                           
  141ص بدوي طبانة ، قضايا النّقد الأدبيّ عند العرب ،    (1)
 .115، ص نفسه  (2)

 أسس البلاغة عند قدامة

بع الط  
 الموهوب

جع الس  
 المحمود

الإيجاز في 
 موضعه

 الازدواج
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ن وتقابل ئيوالجز  صراعينتوازي الم  " قصد بهوي   اتشطير  زدواجالاى سمّ  فقد ا العسكريّ أمّ 
على ذلك  م أمثلة كثيرة تدلّ عن صاحبه وقدّ  قيام كل واحد منهما بنفسه واستغنائهمع  أقسامهما

 ن .اقدي  ة عند النّ فظيّ ناعة اللّ ومنه فالازدواج لون من ألوان البديع تقوم عليه الصّ .(1)ثرمن النّ 
 طابقةالمُ   ـ 2

 ، وهي تعني "الجمع عند كل من قدامة بن جعفر والعسكريّ ناعة المطابقة من أبواب الصّ 
كل واحد منهما وافق الكلام  في المعنى، فكأنّ  و ضدهفظ ه ومعناها أن يأتلف اللّ بين المعنى وضدّ 

كافؤ عند قدامة بن جعفر الذي ي قر  ابن رشيق جاء هذا المصطلح بمعنى التّ وقد ،  (2) اي طباقفسمّ 
وع الذي هو المطابقة عندنا ى قدامة هذا النّ سمية فيقول: "فسمّ بهذا في التّ ه انفرد هـ( أنّ  456)ت 
 (3) كافؤ أحد غيره"ه التّ كافؤ ولم يسمّ بالتّ 

معنى كان فيأتي  م فيه أيّ ه أو يتكلّ اعر شيئا أو يذمّ يصف الشّ  كافؤ بـ: "أن  ف التّ قدامة يعرّ و       
متفاوتتين من جهة المصادرة  هذا الموضع أي  بمعنيين متكافئين والذي أريد بقولي متكافئين في 

ضاد طابق والتّ كافؤ هنا التّ اقد يعني بالتّ ، فالنّ (4)" قابليجاب أو غيرهما من أقسام التّ لب أو الإأو السّ 
 . لب أو الإيجاب بين لفظتين من ناحية السّ 

الخطابة( لأرسطو فهو الآخر يرى أن  ما نجده في كتاب )فنّ عنده وإنّ  جديداوهذا المعنى ليس    
ثر بمثال من النّ  بن جعفر . وقد جاء قدامة(5) "ضاد ومثاله العلم والجهلكافؤ موجود في التّ "التّ 

د كلام بديع جيّ وهو ، (6)الفرقة در الجماعة خير من صفو  "ك   قريب من مثال أرسطو حينما قال:
 الكدر والصفو.ه فيه مطابقة بين الجماعة والفرقة وبين لأنّ 
ثر ل الأمثلة التي أوردها في النّ من خلاوذلك كثيرًا  بن جعفر يستحسنه قدامة ونلاحظ أنّ    
 ور للاستنتاجلدّ ا للقارئ سلّم  ماوإنّ فه ه لم يعرّ لكنّ  ، كافؤ الكثيروفيها من التّ ، ها من أجود الكلام وعدّ 
 .ذي يستنتج استحسانه له الّ  فهو تقديم نماذج من الكلام المنثور من خلال حث والبّ 

                                                           

 )1 ( ينظر : العسكريّ ، الصّناعتين ، ص411.

)2( أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، تح: نوري القسي، حاتم الضامن، هلال ناجي 

128، صمكتبة الشاعر شفيق جبري ، دط، دت ،1م   

 )3 ( بدوي طبانة ، قدامة بن جعفر و النّقد الأدبيّ ، ص 287. 

  )4( قدامة بن جعفر ، نقد النّثر ، ص51 .
 )5 ( أرسطو طاليس ، فن الخطابة ، دار الشّؤون و الثّقافة العّ امة ، ط2 ، بغداد ، 1986 ، ص21.

 ) 6 ( قدامة بن جعفر، نقد النثّر ، ص125 .
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في  فظتينضاد بين اللّ التّ  بالمطابقة صدد ققو ، كافؤا العسكري فقد رأى بخلاف لفظ التّ أمّ     
ء ه في جز يء وضدّ "المطابقة هي الجمع بين الشّ  نّ إ:  قالو سائل وخصَّ بها الخطب والرّ ، المعنى

 وهو (1)رد".والب هار والحرّ يل والنّ اد واللّ و سالة أو الخطبة مثل الجمع بين البياض والسّ من أجزاء الرّ 
ما كافؤ ؛ بينضاد عند قدامة بن جعفر هو  التّ سمية، فالتّ في التّ  بن جعفر بهذا يختلف عن قدامة

 .طابقةهو الم   عند العسكريّ 
 
 
 
 

 

 

 

 طابقةن في تسمية المُ اقدي  اختلاف الن   :10رقم  كلش  ال             
 سائل كونها طابق بالخطب والرّ خصَّ هذا التّ  العسكريّ  أيين أنّ ضح من خلال الرّ وقد اتّ  

مها من ا من خلال الأمثلة التي قدّ استنتاجا منّ ما كان صناعة، بينما لم يذكرها قدامة في نقده وإنّ 
التكرار فقد ذكرها في تجنب  ثر إلىما يعود عدم ذكرها في النّ ولربّ  .رسائل وخطب وتوقيعات..

مستحسنًا فيه الشعر عندما قال: "والذي يسمي به الشعر فائقا ويكون إذا اجتمع  حدّ  ها فيذكر 
شبيه، وجودة واعتدال الوزن، وإصابة التّ  ،فظوجزالة اللّ ،ظم ة المقابلة، وحسن النّ رائقا، صحّ 

ها الآذان وتخرج عن ، وأضداد هذا كله معيبة تمجّ المطابقةفصيل، وقلة التكلف، والمشاكلة في التّ 
 ضاد( فالمطابقة التي)التّ  بالمطابقة عكس ما جاء به العسكريّ  هنا  يقصد فهو، (1)وصف البيان

 مصطلح المطابقة يختلف في المعنى بين العسكريّ فومنه ، (2)ذكرها هي: "مدح كل أحد بصناعته" 
 بن جعفر.وقدامة 

                                                           

 )1 ( المرجع السّابق ، ص 93.
 )2 ( العسكريّ ، الصّناعتين ، ص 297 .

 الت كافؤ

 العسكري   قدامة بن جعفر

سائل والخطب(  الت طابق          )الر 

 الت ضاد

الهدف        التوضيح            
 التوضيح
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 ناعة تكتمل بوجوده الصّ  سائل إنما يهدف إلى أنّ حين طلبه في الخطب والرّ  والعسكريّ        
هو بهذا يسعى إلى حفظ المنثور و  . الآداب حفظيد المعنى وضوحًا وبيانا وتسهل فالمطابقة تز 

 أنيريد  العسكريّ  لأنّ عر والخطابة ومنه نستنتج سبب عدم تفريقه بين الشّ ، استعمال البديع ب
د عو ت للمطابقةفتسميته  بن جعفر ا قدامة، أمّ اهحفظ يسهللناعة ل الخطابة كالمنظوم في الصّ يجع

 كافؤ.الذي يرى بفكرة التّ  بالمنطق الأرسطيّ  هر إلى تأثّ 
 جنيسالت   ـ 3 

 ثلة ماى الم  ة "ويسمّ ثريّ جنيس أو الجناس أحد ألوان البديع الذي به تكون الصناعة النّ التّ 
جنيس "خير التّ  ويرى قدامة بن جعفر أنّ ، ( 1) فظة باختلاف المعنى"ر اللّ ق وهو أن تتكرّ والمحقّ 

وقد عرفه في كتابه )نقد ، ( 2)"فقت الكلمتان في الحروف دون البناء ورجعتا إلى أصل واحدما اتّ 
ا المتجانس فأن تكون المعاني اشتراكهما في ألفاظها متجانسة وعلى وجهة "أمّ بقوله :  عر(الشّ 

لمن ثر من النّ  و له مثال،  (3)الاشتقاق" وفي مثال  (4)"رسالة "والاعتذار منك تفضل ومنا تنصَّ
فظ صل( في اللّ نمع لفظة )ت، فلفظة )تفضل( تشترك (5)"أو خوف يتصل به خور" يقول: آخر

فظ مختلفة في قة في اللّ في المعنى وكذا لفظة )خوف( و)خور( فهي ألفاظ متفّ عنها تختلف و 
 يتكون فناعة صّ لا سائل لأنّ في الرّ  بن جعفر  جنيس استحسنه قدامةوهذا نوع من التّ ، المعنى 

إلى  ويشيرسالة إلى تصحيح الألفاظ وتنقيحها في الرّ  يدعو من الخطابة، فهو سائل أكثرالرّ 
فهو الآخر رأي بأنَّ في التجنيس صناعة  جنيس، وهذا رأي مشابه لرأي العسكريّ استعمال التّ 

ه إلى أن نبّ  العسكريّ  إلا أنّ (6)ه: "إيراد المتكلم لفظتين متجانستين لفظا مختلفتين معنى"فه بأنّ وعرّ 
لا أن يكون بعضها فاعلا وبعضها "جنيس الذي يقصده يكون في زيادة الحروف أو نقصانها التّ 

 .(7)س"طاع فهذا ليس من الجنامفعولًا كآمر ومأمور ومطيع وم  

                                                           
   .   131ابن الأثير ـ كفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر و الكاتب ، ص  (1) 
 .  33نفسه ، ص(  2)  

 . 61قدامة بن جعفر ، نقد الشّعر ، ص (  3) 
 .115، ص نفسه  (4)  
 نفسه ، ص ن .  (5)  
 . 321العسكريّ ، الصّناعتين ، ص  ( 6) 
 ، ص ن .  نفسه (7) 
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ن قدي  للتجنيس نلاحظ أن كلا من الناّ  والعسكريّ بن جعفر ومن خلال تعريف قدامة   
  أنّ ناعة، إلّا يكون في المنظوم وعداه من الصّ استحسن وجود الجناس في المنثور من الكلام كما 

الهدف  لأنّ بن جعفر على ما جاء به قدامة  قدم شواهدا مختلفة أضاف شروحات أكثر العسكريّ 
دون  ثرلنّ د امثيل له من جيّ فقد اكتفى بالتّ بن جعفر ا قدامة هو التعليم أمّ  الذي يرمي إليه العسكريّ 

 افع إلى هذا.ره بالمنطق هو الدّ تأثّ  ولعلّ  شرحه
 المقابلة ـ 4

 ا ماعر ضاد وقد جاء تعريفها عند قدامة "بأن يضع الشّ قابل مبنية على التّ المقابلة أو التّ 
وفيق بين بعضها وبعض المخالف فيأتي الموافق بما يوافق وفي المخالفة يريد من معاني يريد التّ 
ن فيجب أن يأتي بما المعنيي  حة ويشترط شروط وبعدد أحوالها في أحد بما يخالف على الصّ 

اعر المقابلة في شعره على قدر ما يوافق المعنى بترتيب وهو يقصد أن يصنع الشّ  (1)يوافقه"
يجب فيعطي أوله ما يليق به أولا ما ب الكلام على الألفاظ بما يخالفها "فالمقابلة أصلها أن يرتّ 
يجعل  العسكريّ  ، وبما أنّ (2)قابلة"باق ضدين كان موآخره ما يليق به آخرًا... وإذا جاوز الطّ 

تي ثر الّ ها من محاسن النّ ثر بل عدّ فإنه استحسن هو الآخر المقابلة في النّ  ، عرالخطابة كالشّ 
إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى " لأنّ سالة أو الخطابة، يجب أن يلتفت إليها صاحب الرّ 

كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل، ومقابلة فظ على جهة الموافقة أو المخالفة فما واللّ 
في باب المقابلة، استحسنه في  ، وهذا تقسيم وضعه العسكريّ 3فظ بالمعنى ومقابلة بالألفاظ"اللّ 
 عر.ثر كما استحسنه في الشّ النّ 

 قال: "أحسن القسمة في ف لأولى في باب تأليف العبارة وقد جعله قدامة في المرتبة ا
عر وقابله بمثال آخر لمن أساء المقابلة ومنه يمكن أن ، وشرح مثالا من أجود الشّ (4)"المقابلة

ناعة إلى الصّ منه  تلميح هذا و .نستنتج أن قدامة بن جعفر قد جعل المقابلة من أسس جودة الكتابة 
الدول إذا  ثر فقد قال: "ولسليمان بن وهب: إنولنأخذ مثالا له من النّ  . ةة في الفنون الأدبيّ فظيّ اللّ 

أراد به  لامث فهو، (4)رت العدد وأقلت العدة"ت العدد، وإذا أدبرت كثّ رت العدة وإن أقلّ أقبلت كثّ 

                                                           
 . 47نقد الشّعر ، ص قدامة بن جعفر ،   (1)   

  . 144ابن الأثير ، كفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر و الكاتب ، ص  (2)   
 . 113قدامة بن جعفر ، نقد النّثر ، ص   (3 ) 
  .93، ص نفسهينظر:    ( 4) 
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إشارة وهي   فلفظة )أقبلت( تقابلها )أدبرت( ولفظة )أكثرت( تقابلها )أقلت(، للمقابلة الناقد تبيانا 
هذا ما و ثر في النّ  ة فظيّ اللّ ناعة البديع والدعوة إلى الصّ  ستعمالاضرورة إلى  بن جعفر من قدامة

اقدان كانت لهما نظرة متشابهة في ومنه فالنّ ( نقد النثر في كتاب ) في باب تأليف العبارة  هوجدنا
 المقابلة. 

 قسيمة الت  صح   -5
قسيم قد أشار جودة التّ  عر فإنّ حد الشّ  لأسس عر ووضعهبناء على تعريف قدامة بن جعفر للشّ 

اعر ف( وهي "أن يبتدئ الشّ كلّ ة التّ ، وجعلها في المرتبة السادسة قبل )قلّ  ثر(إليها في )نقد النّ 
 قسيم تساوي المقاطع في النثر وقد قصد بجودة التّ ،(1)"سامًا فيستوفيها ولا يغادر قسمًا منهافيضع أقّ 

سائل عر ينطبق على ما جاء به من منثور سواء كان في الرّ في حد الشّ ذلك عن  هوحديثوالعبارات 
ة سائل ما كانت مقاطعها متساويّ د الخطب وأحسن الرّ جيّ  أنّ أو الخطب، فرأينا أنه أشار إلى 

رضي الله -عمر بن الخطّاب ف ومن أمثلة ذلك قوله في كلام أمير المؤمنين منتظمة بلا تكلّ 
تعرف أهله،  سانه، قيمة كل امرئ ما يحسن، اعرف الحقّ كمة "المرء مخبوء تحت ل  في الح   -عنه 

 (2)."مقالح  ، أغنى الغنى العقل، وأفقر الفقر العلم ضالة المؤمن
ا فكل الأمثلة التي استشهد بها موجزة اعتمد فيهقسيم بالإيجاز ربط قدامة صحة التّ  وقد 

 من أجود المنثور. بن جعفر قسيم وعدها قدامةأصحابها على صحة التّ 
فهو يرى أن "التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام  ؛أي في هذا الرّ عنه  لا يختلف العسكريّ و 
 قسيمة تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه وهذا أحسن التّ تساويقسمة م

اقدان أرادا أن ومنه فالنّ 3لفظ حسن رشيق.  على معنى بديع أو اقلما رأينا بليغا وهو يقطع كلامف
 د المنثور.لجيّ  هنظَّرا من خلال قسيم الذيبصحة التّ نوع سمي عندهما ناعة كون ضمن أبواب الصّ ي

 لو  ـالغُ  -6
 يء أن يكون أنه "تجاوز ما للشّ ببن جعفر  ةفه قداموقد عرّ  ، 4لإغراق والإفراط " ى "اويسمّ 

                                                           

 .   46المرجع السابق ، ص (1) 
 . 111قدامة بن جعفر ، نقد النّثر ، ص  ( 2) 
  3  ، ّ341الصّناعتين ، ص العسكري . 
4 200ص، الكاتب  و قد كلام الشّاعرابن الأثير ، كفاية الطّالب في ن  . 
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حة والحقيقة أقرب إلى الصّ  هه يجعللأنّ ؛في الكلام  هاستحسنو  1" عليه وليس خارجًا عن طباعه
صوير الذي في ذلك من مذموم الكلام ؛ فالتّ الإفراط  عبير ورأىالمبالغة في التّ ا من واعتبره نوع

في رأيه هذا دعوة منه و  ، 2ه قدامة بن جعفر فسادا للمعنى ناقض يعدّ يؤدي إلى الاستحالة  والتّ 
ة المحاكاة عند أرسطو كانت تأثره بنظريّ عل فظ ولئتلاف في اللّ ها من الاإلى المساواة التي عدّ 

المبالغة في المعنى إخراج  وذلك من خلال الأمثلة التي قدمها فقال : "إنّ  في كلامه ، واضحة 
فهي تجري مجرى التأكيد فتكون   فظوإذا كانت المبالغة في اللّ  .القول على أبلغ غايات معانيه ..

 فظ وتكون على مستوى المعنى ى اللّ رأى بأن تكون المبالغة على مستو  فهو؛ 3 "م والوصففي الذّ 
ولا تكون المبالغة في رأيه  ، وإن كانت في المعنى فهي البلاغة ،  فظ فهي تأكيدفإن كانت في اللّ 

 الكاتب فيها يكون أقدر على المبالغة . م أو في الوصف لأنّ  في الذّ إلاّ 
ه ضرب من "إفراطا" ورأى أنّ  وّ لى الغ  أي ؛ فقد سمّ هذا الرّ لا يخالفه في  العسكريّ  ولعلّ      

المبالغة  " وهو أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 
اس من يكره الإفراط "من النّ  ثر لأنّ ديد في النّ ه إلى الإفراط الشّ ، كما نبّ 4منازله وأقرب مراتبه "

وما يجري مجراها يبلغ  ويعيبه وإذا تحرر المبالغ واستظهر فأورد شرطا أو جاء" بكاد"ديد الشّ 
فظ قدر الحاجة إلى يقصد به قدامة بن جعفر الإتيان باللّ  لوّ مصطلح الغ   ومنه نرى أنّ   5العيب "

 من البلاغة . المعنى وعده 
عل جقدامة بن جعفر  أنّ  إلاّ فقد جاء بمصطلح الإفراط وأراد ما قصده صاحبه  ا العسكريّ أمّ      

ة حة والحقيقة وهذا يعود إلى تأثره برؤية أرسطو في نظريالكلام البليغ ما كان أقرب إلى الصّ 
 مبالغة:ن للاقدي  كل التالي يوضح تعريف النّ والشّ . ستعارة في عدّه الإفراط من فاحش الا المحاكاة ،

 
 
 
 

                                                           

  1  المرجع السابق ، ص 210.
  2  ينظر : قدامة بن جعفر ، نقد النثر ، ص 37/120.

3   78نفسه ، ص.  
4  365العسكريّ ، الصّناعتين ، ص  . 
5  ّ272علي صبح ، ص الفصاحة ، تع : عبد المتعال الصّعيدي ، مطبعة محمدابن سنان الخفاجيّ ، سر . 
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 ن للمبالغةاقدي  تعريف الن   :11كل رقم الش  
 

 من قدامة ن كلّا إ القول ن يمكن ااقدناعة التي اشترك فيها النّ ص القول في ألوان الصّ وملخّ 
وما هذه الأسس  ،  سالةالخطابة والرّ ب تختصثر، جديدة في النّ  ةا لنظريّ أسسّ  بن جعفر والعسكريّ 

 عر؛ لكنّ الشّ  في حدّ عندهما ثر كما جاء ا لتقنين النّ م محاولة منهإلاّ  تهمانظرينيت عليها التي ب  
 مين فقد أضاف على ما جاء به صاحبهوهو إفادة المتعل كان يصبو إلى هدف أعمّ  العسكريّ 

رداف والتوابع والمضاعفة ف؛ الإناعة فذكر )التلطّ شروحات وتفصيلات بخصوص هذه الصّ 
قد ه وقع في شرك الخلط بين النّ قد لكنّ ة النّ أسيس لنظريّ أراد التّ و ، ق( طريز والاستشهاد والمشتّ والتّ 

لا يطول لذا ارتأينا تفاديها لكي ، هذه الإضافات تدخل في باب المعنى والاستعارة ، و والبلاغة 
 .ةثريّ بين نظريتهما النّ أقمنا من خلالها موازنة و بنا البحث واكتفينا بالأسس التي وضعها قدامة 

ناعة أن قدامة بن جعفر ومما استنتجناه من خلال بحثنا في هذا الموضوع الخاص بالصّ      
راث ها شواهد من التّ استند إلى مرجعيات مختلفة كان أهمّ ، د المنثور كم على جيّ كان ناقدًا في الح  

في  عتزاليّ الابارزا للفكر لمسنا أثرا كما ، ة قديّ ة ابن قتيبة في القضايا النّ بوسطيّ  ار تأثّ م ،العربيّ 
 .الجاحظ آرائه ، أخذه من أستاذه 

غير أن بلاغته غلبت على فكره  ،وتقعيدها ظريات فكان له فضل تأسيس تلك النّ  ا العسكريّ أمّ   
 . رحالاستشهاد والشّ  ةر كثو ،  براعته في النّقد و البلاغةفبرزت  قديّ النّ 
 

 المبالغة

 العسكري   قدامة بن جعفر

 الخيال =الإفراط  الاستعارة ≠الغل و 

 المعنى
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 رقات(جديد )الس  قليد والت  الت  في قضي ة الث: المبحث الث  
 المنظوم في حسن الأخذ وحل   أولا:

  ة عن آراء سابقيه منرقات وكان له رأي فيها لا يقل أهميّ بقضية السّ  ني العسكريّ لقد ع  
 سن الأخذ الأخذ وقسمها إلى نوعين: ح  سن ح  ادس، وسماها ص لها الباب السّ قاد، وخصّ النّ 

 وق بح الأخذ.
 ن يقول: "ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممّ ففي حسن الأخذ:  أمّا

من أن  اس، ولا مفرّ ، فالمعاني مشتركة متداولة بين النّ )1(ب على قوالب من سبقهم"مهم والصّ تقدّ 
، فقال: "ولكن  لكن له في ذلك شروط ستحبّ رين كما المتقدمين، وهو شيء م  نجدها عند المتأخّ 

عارض من تأليفهم، ويوردوها في عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويرزونها في م  
 .)2(عرضها"ليتها وم  سن تأليفها وجودة تركيبها وكمال ح  غير حلتها الأولى، ويزيدوها في ح  

ابقة السّ  انيكعبهم في التأليف باتخاذ المع و  نوا علّ ا سماهم "القائلون" كي يبيّ فون أو كمفالمؤلّ 
 تي استعملتئهم بعيدة عن الألفاظ اللبسوا هذه المعاني ألفاظا من انتقايجب أن ي  نواة بنائهم الجديد، 

رى أخإلى  لتّأليف لإخراجها من حالتها الأولىسن اضيفوا إليها ح  ، وي  عبير عنها سابقا في التّ 
 ي وفّق اللّاحق في إصابة المعاني.  ، ف أحسن منها، وإتقان في رصف الألفاظ

 دابق إليها، وما يؤكّ د فيها، لا السّ دّ لكا للمجروط أصبحت المعاني م  رت هذه الشّ فإذا توفّ       
ما كان ل   ن سبق إليها؛ ولو لا أن القائل يؤدي ما سمعبها ممّ  ذلك قوله: "فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ 

، فلا يمكن للقائل أن يأتي )3(ما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين"في طاقته أن يقول؛ وإنّ 
سن تأليفها وصياغتها وبرع في تركيبها؛ كانت حقا له، بق إليها، فإن برع في ح  بمعان إلا وقد س  

 في كلامه لا مبتكرا له حاكيا للبالغين فل الذي يكون م  ويمثل لذلك بالنطق عند الطّ 
 فالمعاني ؛)4(ذ "ـن ف  لالكلام ي عاد  : "لو لا أنّ  -رضي الله عنه-وينقل قول علي بن أبي طالب       

كم عليها بالجودة أو بالرداءة، وأقوال معيار الح   ا هيعبير عنهالتّ طريقة  اس، لكنّ يعرفها كل النّ 

                                                           
 ، 1952،  1إبراهيم ، ط العسكري ، سرّ الصناعتين) الكتابة و الشّعر ( ، تح : علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل )1(

 .196ص 
 . نفسه، ص ن  )2(
  . نفسه، ص ن  )3(
 . نفسه، ص ن  )4(
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، )1(ثنيته طال"صر إلّا الكلام فإنّك إذا أه ق  ــني  شيء ث   بها على رأيه: "كلّ  أخرى لآخرين استدلّ 
ما نجي، وإنّ وقي والنبطي والزّ يد للسّ ما وقع المعنى الجّ المعاني مشتركة بين العقلاء، فربّ  على أنّ 

، وقد يتعرض الآخر بمعنى قد تقدم إليه )2(اس في الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها"مفاضل النّ 
ر معنى سبقه إليه المتقدم فالحكم برداءته جائز، يقول: "وقد يقع للمتأخّ لكن لم يبدع في تأليفه، 

ما تتأتى ، فجودة المعاني أو رداءتها إنّ )3(م به، ولكن كما وقع للأول وقع للآخر"من غير أن يلّ 
 ر عنها.تأخّ المسبق إليها أو م ن من طريقة صياغتها سواء عند 

 عرض إليها، بل والتّ  بقتها، ولا في السّ أن جودة المعاني ليست في ذا ويرى العسكريّ 
ما بق إليه ليس هو فضيلة يرجع إلى المعنى، وإنّ في مبتكرها يقول: "على أن ابتكار المعنى والسّ 

ن موقفه من هذه دمها يتبيّ ـة المعاني وق  دّ ــ، في ج  )4(هو فضيلة ترجع إلى الذي ابتكره وسبق إليه"
ردئ، وإن لم  ديءوالرّ د وإن كان مسبوقا إليه؛ والوسط وسط، د جيّ القضية، فيقول: "فالمعنى الجيّ 

ما يكون بمعزل عن الحكم على المعاني إنّ  د غيره في أنّ اق، وهنا يوافق النّ )5(يكونا مسبوقا إليهما"
ق بها على من سبقه فها في أبهى حلة يتفوّ من الذي قيلت فيه، ولا تكون سرقا إذا أخرجها مؤلّ الزّ 

 إليها.
قٌ بأخذ المعن ذلك يذكر العسكريّ ق وليتحقّ  ر   ى أنواع الأخذ نقلا عن نقاد آخرين، فهو: س 

ا من أخذه وكسبه ألفاظا أخرى أحسن مع لفظه كاملا، وأخذ المعنى ببعض لفظه وهو السّلخ، أمّ 
ق لهذه المعاني ى وإن تطرّ بها من غيره حتّ  ة فيه، وأتقن رصفها، كانت أحقّ ل مرّ من التي قيلت أوّ 

رون على تداول المعاني بينهم، مون والمتأخّ سهب في شرحه، فيقول: "وقد أطبق المتقدّ وي   قبله،
      ، )6(مه"ن تقدّ ر فيه عمّ ه، أو أخذه فأفسده، وقصّ  إذا أخذه بلفظه كلّ فليس على أحد فيه عيب إلاّ 

حالتها ه على من أخذها على من الاشتراك في المعاني، لكن مأخذ   فلا عيب عند العسكريّ      
خفيه، وهنا يصير المعنى ذق من صاحبه؛ في  سن الأخذ هو ح  الأولى فأفسدها أو أنقص فيها، فح  

 رقة.ابق إليه لعدم وضوح السّ ر لا للسّ للمتأخّ 
                                                           

 .196ص  المرجع السّابق ، )1(
 . نفسه، ص ن )2(
 . نفسه ، ص ن )3(

 .197، ص  نفسه  )4(
 . ص ن،  نفسه  )5(
 . ص ن  نفسه،  )6(
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رق عند العسكريّ  الأخذ يكون من شعر فيستعمل في نثر، أو من نثر  أنّ  ومن أسباب إخفاء السَّ
 .)1(إلى شعر، أو من غرض إلى آخر؛ فمن الوصف إلى المدح مثلا

 باع: "إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسيء من العقاب ما سن الاتّ ويقول في ح  
ل لإبراهيم بن ، وهو قو )2(يقمعه، ازداد المحسن في الإحسان رغبة، وانقاد المسيء للحق رهبة"

: "يجب على الوالي أن يتعهد أموره، -رضي الله عنه-علي بن أبي طالب  العباس أخذه عن
حسن، ولا إساءة مسيء، ثم لا يترك واحدًا منهما ويتفقد أعوانه، حتى لا يخفى عليه إحسان م  

. ففي )3(بغير جزاء، فإن ترك ذلك تهاون المحسن، واجتزأ المسيء، وفسد الأمر، وضاع العمل"
هذا الشاهد يبين العسكري كيف أحسن إبراهيم بن الحسن تأليف معنى قول علي بن أبي طالب 

ح عن قدرة صاحبه ها، وأكثر تأثيرا في المتلقي ويفصبألفاظ جديدة أبلغ من سابقت -رضي الله عنه-
المتداولة  جديد في المعانيفالتّ  ؛م عن إبداع وابتكار منه ن ّـخالفة للمعنى تعلى تقديم صياغة م  

ابن "هم من ذكرنعصره،  اد سابقين له وآخرين فيره بنقّ ما جاءت من تأثّ التي يحبذها العسكري إنّ 
الحيلة وتدقيق  إلطافبيل إلى لك هذا السّ الذي قال في المعاني المشتركة: "ويحتاج من س  "  اطباطب
صراء بها، وينفرد بشهرتها والب  ادها ظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها حتى تخفى على نقّ النّ 
)4(ه غير مسبوق إليها، فيستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه"كأنّ 

. 

سوتها وإخراجها في أحسن صورة، فلا يعارض اعر في أخذه المعاني وك  فهو يرى حداثة الشّ  
نظر لة في اقّ و دفي الحيلة ف ا من تسميته لها بالمعاني المشتركة، فمن إلطارقات ويبدو جليّ السّ 

ناها بّ تها شروط قد طرق لها، كلّ ق التّ قاد سب  الألفاظ ليغيب عن النّ  في أخذ المعاني وإلباسها أجود
نعة في معرض حديثه عن الأخذ، كما أن آراءه لم تخرج عن ما يدعو إليه مذهب الصّ  العسكريّ 

ما كانت كثر من المعاني، فآراء أبي هلال إنّ أة إيلاء الألفاظ أهميّ  في فظية وعلى رأسها الجاحظاللّ 
ة قديّ ة والنّ قافيّ وللحركة الثّ  خلال القرن الرابع الهجريّ  اسيّ وق العام في العصر العبّ ر الذّ وليدة تطوّ 

 دور بالغ الأثر فيها.
 

                                                           
 .198، ص ينظر: المرجع السّابق  )1(
 ..214نفسه، ص  )2(
 . نفسه، ص ن  )3(

، ، بيروت، لبنان02العلوي، عيار الشعر، شرح وتحقيق: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ط  محمد أحمد بن طباطبا )4(
 .80، ص 2005
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 ة، الأدبيّ  رقاتة التي ارتبطت بالسّ ة والقضايا الفرعيّ واهر الأدبيّ المنظوم إحدى الظّ  حل   عدّ وي  
منذ بواكيره، ولها عدة أسماء عبر تاريخها: حل  قد العربيّ وهي قديمة شغلت مساحة كبيرة في النّ 

ظم... وهي من وسائل إخفاء الأخذ وإحدى عر، نثر النّ عر، حل المنظوم، نقض الشّ العقد، حل الشّ 
ها وحدهم، وقد عدّ  ة بالعربها ليست خاصّ داري بها الأديب سرقته، وقيل أنّ ي ي  ة التّ ل الأدبيّ يّ الح  
ع في فنون القول، من خلال تغيير الجنس ح المجال للإبداع والتوسّ را؛ فهي تفس  ــفـغت  زرًا م  قاد و  النّ 

 ثر مثلا.عر إلى النّ ، كالشّ  )1(يّ الأدب
 ل: د لها قواعد، يقو ، وحدّ "المنظوم حسن الأخذ وحلّ "فقد أفرد لها أبو هلال بابا بعنوان 

ت منظوما لّ المعاني إذا ح   المنظوم ونظم المحلول أسهل من ابتدائهما لأنّ  عرف أن حلّ "ولهذا ي  
ا فينحل، أو تنقص فيها شيئا فيتنظم، وإذا أردت أو نظمت منثورا حاضرا بين يديك تزيد فيها شيئً 

، ومنه نستشف هذه القواعد )2(ابتداء الكلام وجدت المعاني غائبة عنك فتحتاج إلى فكر يحركها"
 :على أربعة أضرب   التي جاءت

 ضرب منها ما يكون بإدخال لفظة بين ألفاظه.ف -1
 قيم.ن محلوله ويستبتأخير لفظة منه، وتقديم أخرى فيحس   وضرب ينحلّ  -2
نوضرب منه ينحلّ  -3  .)3(ولا يستقيم"  على هذا الوجه، ولا يحس 
 .)4(ه من المعاني ألفاظا من عندك، وهذا أرفع درجاتك""وضرب تكسو ما تحلّ  -4

 ط بس  ـف ؛ع سّ ق بالزيادة في الألفاظ فتتّ ثر، يتحقّ عر إلى النّ الانتقال في المعاني من الشّ إذ أنّ 
ق أيضا بالازدواج كما سماه ـن عند أبي هلال، ويمكن أن يتحقّ ستحس  الألفاظ ليس مكروها بل م  

فظتان، قال: ت اللّ ـقـفد المعنى ويصير قبيحًا إذا اتّ س  ـوهو تكرار لفظتين لهما نفس المعنى، ويف
 ترى بسط الألفاظ في أنواع المنثور سائغ، ألاّ  "وزيادة الألفاظ التي تحصل فيه ليست بضائرة، لأنّ 

 ها تحتاج إلى الازدواج، ومن الازدواج ما يكون بتكرير كلمتين لهما واحد، وليس ذلك بقبيح إلاّ أنّ 
 .)5(فق لفظاهما"إذا اتّ 

                                                           
، 0212ينظر: إبراهيم عبد الفتاح رمضان، حلّ المنظوم وحلّ العقد للثعالبي نموذجا، كلية الآداب، جامعة المنوفية، مصر،  )1(

 .05/10/11ص 
 .216العسكري، الصناعتين، ص  )2(
 .25حل المنظوم وحل العقد للثعالبي نموذجا، ص  إبراهيم عبد الفتاح رمضان ، )3(
 198الصناعتين ، ص  العسكري،ينظر : )4(

 .218نفسه ، ص  )5(
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نثور المبه المنظوم عن طريق تقديم الألفاظ أو تأخيرها أين يصبح  رب الثاني ينحلّ الضّ  أمّا
ا وهو يكون مكروها، ورابعهابقة للقواعد، سن فيه ولا مطالآخر فضرب لا ح   اأممستساغًا ومقبولًا، 

 لمعنى انطلاقا منانع القدرة على الوصول إلى اأن يمتلك بواسطته الصّ  ذ عند العسكريّ المحبّ 
هار أليف، فيساعده ذلك على إظفاظا من صاحبها الذي يكون مبتدئًا في هذا التّ أل المنظوم بكسوته

زارة غف كشّ تة وتز مكانته الأدبيّ عزّ تقه، فتضاهي بها من سب  ، ي  ته في التّجديد في المعاني موهب
 ثقافته.

 بح الأخذـفي قُ  ا : ثاني  
 ؛ فهنفس الباب من مؤلَّ  طرق له فيعن الأخذ القبيح والتّ  ل العسكريّ وفي المقابل لم يغف  

عرض جه في م  بح الأخذ أن تعمد إلى المعنى، فتتناوله بلفظه كله أو أكثره، أو تخر  ـقال عنه: "وق  
، فالمعاني أرواح والألفاظ أجساد، والأخذ العمد للمعاني )1(ن بالكسوة"حس  ما ي  ن؛ والمعنى إنّ ستهج  م  

بأن  د العسكريّ ف في غير مقامه، ويؤكّ وظ   إذاه قبيح وغير مقبول خاصّة بلفظها كاملا أو جلّ 
المعاني تأخذ صفة الاستحسان من الألفاظ التي تناسبها، فتترجمها بطريقة صحيحة، وتعيد 

الأخذ  ح الأخذ أنّ ـبـهلال يستطرد في ق  ا أب ر أفضل من سابقه، لكنّ صياغتها في قالب جديد مؤثّ 
ابقة، فالعيب له للمعاني السّ ر ذلك بجه  برّ  م أخذه، وإن  عاء الآخذ لفظا ومعنى بعدادّ  " عيب عندهالم  

 .)2("في الآخذ لا في غيره
وع من من خلال حديثه عن الأخذ بنوعيه أسبقيته في تصنيف هذا النّ  العسكريّ نرى أنّ 

يسبقه  ، ما لم  ة اللّاحق بشروط على السّابق في المعاني ؛ وعن أفضليّ  بيحـباح منه والقرق الم  السّ 
ل ح، ولم يأت معاصروه في  رق فقطقاد الذين اكتفوا بالإشارة إلى مواضع السّ إليه غيره من النّ 

ا، يّ موا كتبهم على ذلك الأساس، فالهدف من مؤلفاتهم كان تعليمسّ ـثل قواعده، ولا ق  المنظوم بم  
تنضج  ن التنظير، ولمطبيق ما، كالثعالبي والنيرماني؛ فعملهما أقرب إلى التّ ا كان نظريّ أكثر ممّ 

أثير ت، تحت ابع الهجريّ ادس وأوائل السّ  في أواخر القرن السّ المنظوم إلاّ  في حلّ  نظرية العسكريّ 
ب فيها غلّ تاع تآليفهم التي حظيت بمكانة رفيعة ذوقا وممارسة، نّ آنذاك، فأتقن الصّ  جاه الثقافيّ الاتّ 
 .عرعلى الشّ  ثر الفنيّ النّ 

 
                                                           

 .229، ص المرجع السّابق  )1(
 .230 /229نفسه، ص   )2(
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 لمعنى، و رغم أنّ قدامة بن جعفر م ن أنصار الصّياغة الفنيّة التي ي ترجمها تداخل اللّفظ مع ا   
و هو ي عــدّ من الذين أسّسوا للنّقد العلميّ المبنيّ على تعليل الجودة و الرّداءة و الابتعاد عن 

موضوع السّرقات   أغفلوا الحديث عن من أوائل الذين هالأحكام السّريعة دون برهان ، إلّا أنّ 
  ."ب لصاحبه فالسّبق إلى المعاني عنده لا ي عــدّ تميّزا في الأدب ، بل ي حس"

فالمعاني  ؛المعنى الم بتكر إذا كان قبيحا  إذا كان جميلا ، أفضل من و المعنى المسبوق إليه     
من تداولها عنده م كرّرة لكنّ التميّز فيها يعود للصّانع الذي ضمن بقاءها في أذهان النّاس و ض

قاد في عصره من الذين جعلوا مسألة ه بحكمه هذا يخاطب جمهرة النّ و كأنّ  في كتابات المؤلّفين،
 حولة المبدع شاعرا كان أو ناثرا.قات معيارا تقاس به ف  ر السّ 

 
 لعسكري  ا

 
  

 قُبح الأخذ                        حل  المنظوم                            حُسن الأخذ 
 

   
 
 جُل ها كل  المعاني أو -                   زيادة الألفاظ -                   جودة الت أليف -
 عرض المعاني في    -               الت قديم و الت أخير  -            الت جديد في المعاني -
ن قالب            سوة المعاني ألفاظا جديدةك   -                      الابتكار -  مُستهج 
 
 

 ند العسكري  ـأنواع الأخذ ع : 12كل رقم ش  ال
 

                                                           

   محمد مهاوش الظفيري ، السرقات الشعرية ، المنتديات الأدبية ، أبعاد النقد ، تاريخ الزيارة 2024/05/25.
www.ab33ad.com 
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 من قدامة بن جعفر و أبي هلال العسكريّ اتّفقا إلى حدّ  كبير  أنّ كلّا  القول خلاصةو 
هادفي ن إلى إنزال النّثر  كانت محلّ الدّرس النّقديّ في عصرهمافيما يخصّ القضايا النّقديّة التي 

تأثّرهما بآراء سابقيهم من النّقاد و  العربيّ منزلة الشّعر العربيّ و توحيد النظرة و الآراء تجاههما،
و الذي عندهما طلحات بسيطا في المصفيما كان الاختلاف ، جليّا بداخاصّة منهم الجاحظ 

اقدان في التنظير للنّثر العربيّ ، خاصّة عند قدامة بن ات التّي انطلق منها النّ نرجعه إلى الخلفيّ 
و إعمال المنطق أكثر من اللّفظ و ركّز على المعنى  جعفر الذي مال إلى الفكر الأرسطيّ 

آراءه بالجانب المعنى و ربط  اللّفظ أهميّة على العسكريّ  أولىلغرض الإفادة و الإفهام ، فيما 
      لهدف صناعة نثريّة تتسّم بالإبداع و الاختراع .البلاغيّ 
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ن قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكريّ اقدي  النّ  عند العربيّ  ثرل دراستنا لنظريّة النّ من خلا       
 : الآتية ( نخلص إلى النتائجفي الكتابة و الشّعراعتين نالصّ  في كتابيهما) نقد النّثر ( و ) سرّ 

   ّراث ثقافات مختلفة أساسها التّ  سة على امتزاجن مؤسَّ اقدي  عند النّ  العربيّ  ثرة النّ نظري
 عتزالي .الاالأرسطي و  ينكر العربي والفّ 

 أنّ والإثارة إلاّ  فكلاهما صناعة تقوم على الإقناع و النّثر ، عرللشّ ن الناقدي   تساوت نظرتا 
 الاختلاف بينهما يكمن في الوزن .

 لذا اهتم ، لأرسطو  الخطابة( فنّ  )ثر( محاكاة كتاب ه ) نقد النّ أراد قدامة بن جعفر بكتاب
سائل في الرّ  ق إلى الفنون الأخرى ، فيما كان العسكريّ يرى طرّ د دون التّ ـــقها بالنّ بالخطابة وخصّ 

فاختلط ذلك عنده  ، قدية عليها انصبت آراؤه النّ ذجا يحتذى به في الصناعة الفنية و ة نمو لطانيّ السّ 
 ا.بدعا و بلاغيّ فرأيناه ناقدا وم  ، بالبلاغة 

  ّاقتصرا في  قدامة بن جعفر والعسكريّ   أنّ إلاّ  ة في الأدب العربيّ ثريّ ع الفنون النّ رغم تنو
 فجوهر الاستمالة والإقناع ؛ ان هادفان ق وامهماهما فنّ ل لأنّ رسّ الخطابة والتّ  نقدهما على فني  

نعة مقابل القدرة على درة على الإتيان بالصّ ــالق هو سائل عند العسكريّ الخطب والرّ فاضلة بين الم  
 أثير والإفادة عند قدامة بن جعفر .التّ 
 الأدب .و غة اع اللّ ل صناعة لا يمتهنها إلا صنّ رسّ ر كل من الناقدين التّ ااعتب 
   ّة ة واحتكما إلى الوسطيّ ثريّ داءة في الحكم على الفنون النّ الجودة والرّ  ي معيار اعتمدا اقدان الن

 فظ والمعنى .نعة وبين اللّ بع والصّ بين الطّ 
  ـه نون النّثريّة إلى الأخلاق مستندا على آراء ـفي ح كمه على الفقدامة بن جعفر  تـوج 

 و رديئههو ما يتنافى مع ح كمه على جيّد الشّعر ، و  ابعينالرّسول صلى الله عليه وسلم والتّ 
 ؤية ذاتها .وافــقه العسكريّ في الرّ الأخلاق و  باستبعاده لمعيار

  كان أكثر دقّـــة آثار قدامة بن جعفر بدا جليّا، لكنّهة ثريّ نظريته النّ اقــتــفاء العسكريّ في  
 دا.ـا أكثر منه ناقما وبلاغيّ فوجدناه معلّ  ؛منه وشرحا و تفصيلا 

 ـ ـب  ال والمدلول التي جاء بها "دي سوسير" حدثين إلى فكرة الدّ قاد الم  ق قدامة بن جعفر النّ س 
ة بق في قضيّ ل السّ فضّ  عسكريّ كان للفظ والمعنى ، بينما وذلك في حديثه عن الائتلاف بين اللّ 
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في ـف ؛ناص " التّ  " اصطلح عليه بــ والذي نادت بها "جوليا كرستيفا" حديثا ،سن التي الأخذ الح  
هة الكتابة موجّ  جعلبدا جليّا اهتمامهما بالقارئ ب، كما اعر إخفاء الأخذ يتناص الأديب مع الشّ 

 ط .ـقـن فــلأجل الفّ إليه لا الكتابة 
 كانت دعامة للجرجاني في وضع  ئتلاف التي جاء بها قدامة وأشار إليها العسكريّ لافكرة ا

 بعدهما .ي نضجت على يديه ظم التّ ة النّ نظريّ 
  ّربة وقوّة و الطّبع والد  فظ مع المعنى اجتماع اللّ ب اقدين تتطلّ ة عند النّ ثريّ جودة الفنون الن
 الأخذ . ثير باعتماد السّجع المحمود وح سنالتّأ
   لجودة  ناعة ، ورؤية العسكريّ لغي ميله إلى الصّ اهتمام قدامه بن جعفر بالمعنى لا ي

 بع عنده .لغي الطّ فظية لا ت  ناعة اللّ الصّ 
 د من الجيّ نعة تقوم على الإبداع وابتكار ؛ فالصّ عند النّاقدين ع صن  نعة والتّ بين الصّ  التّمييز

نعة مطلوبة فس في الإتيان بالأسجاع ومنه فالصّ جهاد النّ ف وإكلّ ع على التّ صن  بينما يقوم التّ  الكلام 
 نيّ ـدق الفّ ف الألفاظ خروج عن الصّ تكلّ  في  لأنّ  ستهجن مرذول،ع فهو م  صن  ا التّ اقدين أمّ عند النّ 

 . العصر العباسيّ  إليه أدباء نادى الذي

، على مواطن الجودة والق ـبح فيها وأخيرا إذا كان الهدف من نقد الأعمال الأدبيّة هو الوقوف     
خطوة جريئة   دّ ـيعالعسكريّ من رؤية لفنّ النّثر أبي هلال ابن جعفر و قدامة فما جاء به النّاقدان 

ثين ، ل ي دلوا بآرائهم ويأتوا بمصطلحات أكثر ما ي قال عنها أنّها لم تخرج  عبّدت الطّريق للنّــقاد الم حد 
عن ما جاء به هذان الناقدان الفّــذّان .
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  مراجع مترجمة
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 2006شر، الجزائر، دار القصبة للنّ  وآخرون،
 

 المعاجم و القواميس
: عبد السلام هارون،  قيق تح،  5غة، مجأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللّ  -1

 دار الجيل



 قائمة المصادر و المراجع

 

114 
 

: عبد الله علي الكبير محمد قيق تح،  6مج  أبو الفضل بن منظور، لسان العرب ، -2
 المعارف، القاهرة ، دار أحمد حبيب الله هاشم محمد الشادي

حمد نعيم :  قيق، تح يروز أبادي، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الف -3
 2005، بيروت، لبنان ، 8طالرسالة،  ةمؤسس العرقوسي،

 الدراسات الأكاديمية
 والأدب اللغة قسم ماجستير، رسالة التوقيعات، فن في الايجاز بلاغة عراس، فتحية إيمان  -1

 2016الجزائر،  تلمسان، بكر بلقايد، أبو جامعة العربي،

 البيان كتاب في الجاحظ عند ثر وأنواعهالنّ  مفهوم ،مناصر، شهيرة حيدرة  شهرزاد  -2

مستغانم،  جامعة ،العربيّ  والأدب غةاللّ  كلية الماستر، شهادة لنيل تخرج ين، مذكرةوالتبيّ 

2022-2023 

ت و المنشورات   المجلا 
نموذجا، كلية الآداب،  العقد للثعالبيّ  المنظوم وحلّ  رمضان، حلّ إبراهيم عبد الفتاح  -1

 2021جامعة المنوفية، مصر، 
 د.ت عنابة، مختار، باجي جامعة منشورات الشعبي، رثالنّ  أنواع بي،ر الع رابع - -2
دراسة فنيّة  )، فنّ الوصايا عند لسان الدّين بن الخطيب مالكي سميرة ، سالم بن لباد  -3

 2021ع جوان ، 8، م(لوصيّة لأبنائه 
محدثين، مجلة الآداب والعلوم لوله بين القدماء والمد  و ثر العربيّ ، النّ جوهري  سعاد -4

 3/8/2023، ـتاريخ النشر: 2003، 1العدد،  17ة، جامعة سيدي بلعباس، مج سانيّ نالإ



 قائمة المصادر و المراجع

 

115 
 

 )دراسة لالأوّ  العباسيّ  العصر في وقيعاتالتّ  فن غراب، أحمد عبد العاطي سعيد -5

 الأزهر، جامعة للبنين، ةوالعربيّ  ةالإسلاميّ  الدراسات كلية ، رايةالدّ مجلة  ة(،يّ وفنّ  ةموضوعيّ 
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 ملخّص الدّراسة
تهدف دراستنا في ظل  التجاذبات المختلفة التي مي زت القرن الر ابع الهجري  إلى بيان مواطن الات فاق و الاختلاف 
ناعتين  بين الن اقدين قُــدامة بن جعفر و  أبي هلال العسكري  في التنظير للن ثر في كتابيهما ) نقد الن ثر ( و  ) سر  الص 

عر و الن ثر ( ، و ق د ترجم هذان المؤل فان مدى تغلغل الث قافات الوافدة في العصر العب اسي  على في كتابة الش 
راسات الن قدي ة  و التي اعتمدت على العقل و المنطق و الفلسفة بعيدا عن الذ وق و الفكر و الإحساس ، فــنتج  ؛الد 

ـنــة للأحكام ات علمي ة منظ مة إلى وضع نظري   و  أخرى تطبيقي ة سعتعنها ات جاهات نقدي ة و فلسفي ة و كلامي ة  و  مُقــن 
 الن قدي ة على العمل الإبداعي  .

ر فنونه،على  م نت دراستنا م دخلا نظري ا احتوى و قد تض و فصلان  مفهوم كل ٍّ من الن ظري ة و  الن ثر و تتب ع لتطو 
نتين و ما حوتهما من آراء نقدي ة عكست جهود  زنا فيهما على المدو  معايير قواعد و  الن اقدين في وضعتطبيقي ان رك 

دت للت   دة مه   يس لنظري ة الن ثر و شروط صناعته.أسمحد 
في إلا  اختلافا كبيرا  نلمس بينها لم  ،  بعد استعراضنا ل مجمل آرائهما الن قدي ة في فنون الن ثر ، و الموازنة بينهاو 

ق العسكري  في الت نظير مقارنة بقدامة بن جعفر  عر و الن ثر في منزلة ى إل صناخلُ و ، تفو  أن  الن اقدين جعلا الش 
عر ) الل فظ و سا لنظريتهما في النث ر انطلاقا من القضايا الن قدي ة المشهورة آنذاك في نقد الش  المعنى  واحدة ، و أس 

جي ة و التكل ف ،  رقات ...( ، ، الس  رس الن قدي  العربي  بمصطلحات جديدةالس  لم يُسبق لها من قبل و  و أغنيا الد 
ديد عند كليهما بالث قافة العربي  ات ض ، كماسعيا إلى ضبطها  على منهج ة و  الي وناني ة ، و ات فاقهما ح جلي ا التأ ثر الش 

ق التي ط    بعت الن قد العربي  في بداياته . عقلي  صرف يتنافى مع روح الت ذو 
 
 

summary 

           In light of the various tensions that characterized the fourth century AH, our study aims to clarify 

the areas of agreement and disagreement between the critics Qudama bin Jaafar and Abu Hilal Al-

Askari in theorizing prose in their books (Criticism of Prose) and (The Secret of the Two Crafts in Writing 

Poetry and Prose), and these two translated The authors: The extent to which the foreign cultures of 

the Abbasid era penetrated critical studies, which relied on reason, logic, and philosophy, far from taste, 

thought, and feeling. This resulted in critical, philosophical, verbal, and applied trends that sought to 

develop organized and codified scientific theories for critical judgments on creative work. After 

reviewing all of their critical opinions on the arts of Arabic prose, and balancing them, we did not notice 

a major difference between them except in Al-Askari’s superiority in theorizing compared to Qudamah 

bin Jaafar. We concluded that the two critics put poetry and prose in the same position, and established 

the foundations of their theory of prose based on critical issues. He was famous at the time in criticizing 

poetry (pronunciation and meaning, style and craftsmanship, thefts (...), and they enriched the Arabic 

critical lesson with new terms that had never been done before and sought to control them. It was also 

clear that both of them were strongly influenced by Arab and Greek culture, and They agreed on a 

purely rational approach  It contradicts the spirit of taste that characterized Arab criticism in its 

beginnings 

 


